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الحقوق كلها محفوظة 


ومنوع أى تفل أو ترجمة أو اقتباس إلا باذن خاص 


مقلآكمة.. 

نصر غنية بماضهها النالد » غنية بتاريخها القوى إبارنب. عصور الاستقلال. 
والسلطان والحرية . ولص رأيام الدول الامسلامية » تاريخ حافل بمواقف الظلمة 
والبهاء وانمجد» تفاحربه تواريم أعظم الشعوب والدول ٠‏ ولكن هذا التاريم القومى 
الباهس» لم يكتب فى عصرنا كا يجب أن يكتب » ولم نعن باستخراجه من مف 
الماضى وجلائه فى صور محدثة مفقة ؛ ولا زلنا نعؤل فى استقراته على تراث 
الماضى البعيذ . عل أن هذا الثراث الخافل» ما زالت نحجبه عنا عصور طو يلة من 
الركود والنسبان ؛ وقلما نتجه أذهاننا الحدثة الى تص فح هذه الآنار الخالدة» الفياضة 
عآث رتاريحنا القوبى ومجاسنه فى عصور الرياسة وانجد . بل ل يشمهد الضياء الى يومنا 
من هذه الآثار سوى قليل ثما أتتبى الينا هنبا » ولا زال معظمها مخطوطا » مبعثرا 
فى مختلف الأنحاء . ومن الأسف أرس. الرغبة فى دراسة الناري القوى لم ثتقذم 
فى يومنا تقذّما يذ كرء مع أن مص الناهضة» الطامحة الى استكال استقلالها وحرياتها» 
ا مائشة بفورتها الوطنية ؛ أحوج ما تكون الى اسنظهار تاريخها الفوى ؛ واستفرائه 
واستيسائه . فدراستها الناريم القوبى التالد» غذاء للروح الوطنى » ودامة للعزة القومية» 
يوم لاتجد فى ماضيبا القريب؛» أو حاضرها» كل ما تنشد من الإشادة بعظمة الوطن 


ويخذه. 


جب جاسم 


وهذه مف فى تاريخ مصر الإسلامية » أملى بها هوى يضطرم لإحياء 
التاريعخ القومى ؛ استخرجتها من ذلك التراث الفياض الذى قاما يتفذ الى حجمبه 
شبابنا المتعلم ‏ واستعرضت فيها ناحيتين متلفتين من نواحى هذا التاريم . فأما الأولى» 
فهى تصو ير لفن من فنون التارع الإسلاتى» ابتدعه وما به الم رخون المصربون» 
أعنى ناريح الخطط والآثار . وهو فى رأنا فن مستقل بذأته 5زمعموع إناه» من 
فنون التاريح» كان لم رخى مصر فضل ابتكاره » ثم فضل تقدّمه وازدهاره » حتى 
غدت آثاره تكن وحدها ثبتا حافلا فى ميراثنا التاريجى . ليم ان الكابة عن «الخطط 
والاثار » قد ثملت جميع الأمصار الإسلامية العظيمة» وتناولت الكوفة والبصرة 
ودمشق قواعد الإسلام الأولى» م تناوات بغداد وأمصارالمغرب والأندلس وولكن 
تناول هذه الأمصار والقوامد العظيمة» الى أدّت أدوارا هامة فى تكوين الحضارة 
الإسلامية © وكانت تماذج باهرة لعظمة هذه الحضارة وقوتها » لم يكن بنفس 
الاستيعاب والتخصص اللذين تتاول مهما المؤرخون المصريون «اللخطط والآثار» 
المصرية» وتاريع عاصمة الإسلام فى مصرء وتطورات أحوالها ومجتمعاتها فى ختلف 
لعصور ٠‏ فليس بن الأمصار الإملامية العظيمة من حظيتكصسر القاهررة يجموعة 
حافلة من الآثار والسير» متصلة متعاقبة وقفت عليباء وخصصت لتتبع نموها وتطور 
مجتمعاتها والإشادة بآثارها وذ كرياتها ومحاسنها» ورثاء محنها . واذا استثنينا بغداد التى 
خصص لا مؤرخها أبو بكرا :لخطيب مجادا كبيرا فتار يخه » تناول فيه خططها وصروحها 
وآثارها بإفاضة» فان قواعد الإسلام الأخرى ف المشرق والمغرب والأندلس» ل تلق 
من العناية بتاريخها وخططها »غير ما كتبه مؤرخون» كالبلاذرىواليعقو بىوالطبرى ؛ 
أوجغرافيون كابن حوقل والإصطخرى والمقدسى والإدريسى وياقوت الموى ؛ 


٠ شرهدا اناد المستشرق سامون » وهو خاص يناديم مدينة يغداد وخططها وقمورها ومعاهدها‎ )١( 


كد اح 


أو حل كاب جبير وابن بطوطة؛ أوأدباءكاين الخطيب والمقرى' ٠‏ فهؤلاء وهؤلاء 
يتتاولون فى آثارهم سير العواصم الإسلامية وأحوالها نبذعرضية أو فصول خاصة» . 
ولكنهم يكتفون فى الغالب بالتعمم » ولا يقفون طويلا فى نتبع البطط والصرويح . 
والآثار والمجتمعات 6ك يفعل المؤرخون المصريون فى استيعاب اللخطط والآثار 
المصرية؛ بكثير من التخصص والإفاضة مكذلك يرجم الفضل فى ابتكار هذا النوع 
من الأدب التاريخى »الى المؤرخين المصريين؛ فهم أول من خصه بالكابة والغناية؛ 
وكان عبد الرمن بن عبد الحم المصرى » الذى عاش فى أوائل القرن الثالث» أول 
مؤرخ لمخطط والآثار؛ وقد تناولها فى تاريخه فى فصل خاص »كان أؤل هادة لهذا 
التراث »الذى نما وازدهى على بد خلفائه من كاب اللخطط ء فى سلسلة متعاقبة متصلة 
بلغت ذورتبا) على يد المفريزى أعظم مؤرةى اللخطط ٠‏ وكات أوّل 52 
من غير المصريين» عن الأمصار الإسلامية » البلاذرى واليعيقوبى» وقد ءاش 
كلاهما فى أوائحرالقرن الثالث» ثم الطبرى والإصطخرى والمقدسى» وقد عاشوا 
جميعا فى القرن الرابع؛ ثم كتب أبو بكر الحطيب عن يغداد بإفاضة فى أواسط القرن 
المامس . وكتب من بعد هؤلاء من ذ كرنا من الكتاب والرحل . ولكنهم جميعاء 
ماعدا أيا بكر االخطيب» ليسوا مؤرخين إخصائين للخطط والآثار بالممنى الذى 
يطلق على المؤرسنين المصريين » ولا تمع بين آثارهم وحدة التعاقب والاتصال الى 
تججسع بن آنار الخطط المصرية؛ ومن ثم كان تاريخ الخطط والآثار» م قدمنا فنا 
فى الأدب التاريخى» مستقلا بذاته 615دمع نه ؛ وكان فنا مضريا » اشدعه 
المؤرخون المصريون» وانفردوا بالتخصص والبراعة فى عرضه واستيعابه ٠‏ 


» البلاذرى فى كاب «فتوح البلدان» » واليعقوبى فى «كّاب البلدان» » والطبرىفى « تاريحه»‎ )١( 
وابن حوفل فى «المسالك وامالك» » والإمطخرى فى د مقاب الأقال» » والمقدمى فى «أحسن النقاسم‎ 
فى معرفة الأفالم » والإدرسى فى «تزهة المشناق» 6 وياقوت فى دعجم البإدان» ) وابن جبير وأبن‎ 
بعلوطة كل فى «رحلته» » وابن الخطيب فى «الإحاطة فى أخبار غر ناطة» » والمقرى فى « نف الطيب من‎ 
٠ غصن الأندلس الرطيب»‎ 





وأما الناحية الثانية الى عالتبا 95 تاريخ مصر الإسلامنة» فهى أنى ثناوات 
منه بعض مواقف لم تلق حقها من التعريف » وعنيت بالأخص بأن أعرض منه 
بعض الصور والظواهبي السياسية والاجتماعية والنفسية الثى قلما يسنى بعرضماء والى 
تمتاز بطرافتبا» وقؤة أثرها فى حياة ..سير العامة ٠‏ وعررضتها فى نوع مم الدراسة 
التحليلية المقارنة » مجردة من التفاصيل والّهيدات العامة» لأنى أ كتبها ملخاصة القراء 
وامتعلمين الذين يلمون بكليات التاريخ المصرى » وأكتبها بالأخص لشبابا التقّف: 
الذى يتوق الى استعراض مواقف التاريم القومى» .فها يلاثم ثثقافته الحدثة مرنى 
الأسالبب والصورء م ستعرض تارع أرق الأم وأحدثما . 

وقد رجعت فى استتخراج هذه الصحف » الى مادة غزيرة من آثار ذلك الزاث 
الفياض» الذى اتهى الينا فى تاريخ مصر الإسلامية؛ وهو تراث مأ زال يغمط حقه 
ونفاسته من شبابنا المنعلم ٠‏ بيد أنى حرصت على استعراضه ؛ والتنويه بكل ما وسعني 
مراجعته واستشارته » ماشهد منه الضياء ومايق مخطوطا لم شبده » ولا سم) 
فى الاب الأول؛ تعزيفا لشبابنا المتعلم بما هنالك مرى آثار وكنوز فى تاربع مصر 
الإملامية » هى أنفس ذخيرة لتاريخنا القوبى » يوم يقدرلمذا التاريم أن يكتب 
بما يحب من سعة وإفاضة » وعرض دث » وتحقيق مستير منزه عن كل مؤثر 
وهوى ٠‏ 


وقد ذيلت الككّاب ببعض ملاحق وفهارس » أرجو أن تفيد فى هيل القراءة 
والمراجعة» ما عنيت بذ كر المراجع مجتمعة» بعد أن ذ كرتها فى مواضع الرجوع اليها . 
ولست أنسى عند ذ كر المراجع أن أوجه خالص الشك رلدار الكتب المصرية» لمديرها 
الغيور» ولأصدقانى العديدين من موظفيهاء على ما ألاقيه دائما من المعاونة الصادقة 
لنسبيل مهام البحث والمراجعة» 5 أوجه بحزيل الشكلمطيعة دار الكتب »فى تخص 
ملاحظوا الفاضل» ل بذلت هن عناية ودقة » فى انراج الكاب في هذا الثوب 
الس ٠‏ 


دا خم 
وأرجوق اللتام» أن أكون قد وفقث يعض التوفيق فى عرض هذه الصورمن 
تاريخ مصر الإسلامية » فى أثواب من التحقيق والتنسيق والحسدة » تبعث هوى 
فى دراسة التاريخ القوى وإحيائه؛ ذلك عندى أسمى المزاء . 


القاهرة فى نوفير سة ١971١‏ كمرعير الأرعناير 
الهاي 


اككاسبالأولَ 


اخلمطط فى تارم مصير 


اصلالاول 
عاصمة الاسلام فى مصر 
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نثأة النسطاط 


تارجم المطط أو تاربع الأمصارء إنشماؤها وتطؤرهاء وتتبع معالمها ومعاهدها 
:وآثارها ويجتمعاتباء خلال العصور المختلفة» من النواحى الهامة فى تاريم الحضارات 
والدول» ولاسها فى العصور القديمة والوسطى » حينا كانت حياة المدينة تزتبط أشد 
الارتباط بمصابر حضارة أودولةمعينة. فتاريع أثبينة وامجتمع الأثينىيمنى تار يع اليونان 
دوه وحضارة؛ ا أنتازي رومة ويجتمعاتها فوعصورالمهورية والامبراطورية» هو 
تاريخ الرومان والحضارة الرومانية؛ وتاي قسطنطينية فى العصور الوسلى »هو نار يي 
الدولة ايزنطية وحضارتها ٠.‏ كذلك نرى هذه الظاهرة قوية الأثروالتطبيق فى تاريخ 
الاسلام والدول الإسلامية ؛ فقدكانتدمشق أيام الدولة الأمويةقابالاسلامالحقاق» 
ومعقل عظمته ودعوته ) ومنبع حضارته الاول ه ورعت بغداد بعدها هذا التراث لباه 
حيئا فتفتح فيها وازدهى ٠‏ فلما ذوت عظمة بغداد» حملت القاهمرة هذا اللواء» ولبثت 
طوال العصور الوسعى للاملام معقلا منيعا » ومنارة ساطعة . وكانت قرْطبة من 
جانيها تؤيد دولة الاسلام ودعوته » وتبث تفكيره وحضارته فى الغرب . وناريخ هذه 
الأمصار العظيمة » وتار يع أسمرء ها ومجتمعاتها» هو ناريح الاسلام والمدنية الاسلامية. 

وقد كان للخطط شأن عظم فى التاري الاسلامى» فقد 'نتبع الؤرخون المسلمون 
إنشاء الأمصار الاسلامية العظيمة ومعاهدها وآثارها ومجتمعاتها » بالتدوين 


والوصف . و كان لمصر والقاهمرة منخهذه العناية الحظ الأوفر. وقد فقدنا الكثير من 
هذه السير والتواريع الى نصف عظمة القاهسرة وبهاءها ف العصور الوسطى »ولكن 
لا يزالادينا اليوم منها تراث نفيس خالد. وتبدو أهمية هذا الثراث بؤجه خاص» متى 
ذكرنا أن القاهرة وحدها » من بين الأمصار الاسلامية العظيمة» لا زالت نحتنفظ 
غر مواقعها وآثارها القدبمة . وبا غاضت: بغداد القديمة؛ وأضحت منذ بعيد بلدا " 
شرقيا متواضعا لا أثر فيه لعظمة الاسلام السالفة؛ و ,ينا انحطت دمشق الى مدينة 
ثانوية؛ وأضحت فرطبة وغرناطة مديثتين نصرانيتين ولم تبق فيهها من آثار الاسلام 
سوى أطلال دارسة؛ إذا بالقاهرة وحدها تجمع الى عظمتها فى العصور الوسعلى 
والى آثارها الاسلاميه الياهرة » كل ثميزات الأمصار الغرِة العظيمة » واذا 
الكثير من خططها ومعالمها القديمة لا يزال حيا قوى الأثر» نو كده وتعينه آثارها 
الباقيِة . 
نشأت قاعدة الاسلام فى مصروقت الفتسح الاسلاى ذاته» ولكنها نشأت 
متواضعة جداء ولم تكن فى بدايتها أكثر من معسكر للجند الفاتم» ومركر للقيادة 
والادارة ؛ وأقيمت» حسما تقول الرواية » فى نفس المكان الذى أحرز العرب فيه 
النصر الاسم على جيش الروم والقبط»وغنموا ملك مصرء واقترن إنشاؤها وتسميتها 
بنوع من الأسطورة > شأن كثير من الأمصار العظيمة ٠‏ وتختلف ارواية الاسلامية 
فى الوقت والظروف الى أنشئت فيها الفسطاط ٠‏ وأقدم رواية لدينا هى رواية ابن 
عيد الى أقدم مؤرخىمصر الاسلامية» وهى : 
«قال : حدثنا عئان بن صالح» حدثنا ابن لميعة عن يزيد بن ار 
العاص » لاع الاسكندرية ورأى وجا وبثاءها مفروغا مها © هم أن اسكاها 
وقال : مسا كن قد كفيناها ٠‏ فكتب الى عمر بن الحطاب استأذنه فى ذلك » فسأل 
عمر الرسول: هل يحول يننى وبين المسلمينماء قال : را أمير المؤمنين إِذا حرى النيل» 


)١(‏ توفى منة لام هه 
(0) توق عتان بن صا سنة ,8 1 * د وابن لطيعة سية 4 هو يزيل بن حييب سلة 158 1ه ٠‏ 


فكتب عمر الى مرو : لاأحب أن ذل لمسامين متلا يحول الىاء يني ويينهم 
فى شتاء ولا صيف . فتحول عمرو بن العاص من الإسكندرية إلى الفسطاط» . 

وأما عن نسمية الفسطاط فيقول ابن عبد اليم : 

دقال : وإنما سميت الفسطاط م حدما أنى عبد الله بن عبد الك وسعيد 
ابن عفير» أن عمرو بن العاص لم أراد التوجه إلى الاسكندرية لقتال من بها 

من الروم» أمس نع قسطاطه» فإذا فيه يمام قد فريخ» فقال عمرو بن العاص : : لقد 
حرم منا كتحرم » فأس به فأقر 5 هوء وأوصى به صاحب القصر. 

فلما قفل المسلمون مر. الاسكندرية » فقالوا أين ننزل» قالوا الفسطاط » 
لفسطاط عمرو الذى كان خلفه وكان مضروبا » . " 

والمستخلص من هذه الرواية » فوق كونهبا تشرح الظروف الى أنشئت فيها 
الفسطاط وسمميت » هو أن الفسطاط قد أشنت بعد فتح الاسكندريةء لتكون 
هس كر للفاهين » وقاعدة للقيادة والإدارة ٠‏ وقد تناقل مؤرّخو مصر الإسلامية هذه 
الرواية على كز العصو ر» وارتضوها شرا لقيام عاسمة الإسلام الأولى فى مصر . 
ولارس أنها كانت رواية الكندى وا ابن رُولاْق »وهما أقل منعنى بعد ابن عيد ال 
بكابة تاريح الخطط » فوضع كلاهما فيه مانا خاصا لم يصلنا ٠‏ ولكن ما انتبى الينا 
من مباحثهما فى الحطط »يدل على أنهما اتخذا مادة ابن عبد الم أساسا لجهودهما. 
وتقل القَصَائى مؤرخ اللخطط من بعدهساء نفس هذه الرواية عن قيام الفسطاط 
ونسميتها » وهى رواية لم نصلنا إلا بطريق النقل »لأن خطط القضاعى قد فقدت 
أأيضاء ولا نعرف منها إلا ما نقله المتأخرون مثل ابن داق والقلقسّتدى والمفريزى 
)١(‏ فوح مصروأخيارها ص ١ه‏ 
(؟) قصرالشمع أو حصن بابليون الذى كان بمتنع به الروم ٠‏ والمقصود بصا حبه هنا هوالمقوقس ٠‏ 
(0) فتوح مصر| ص اه 


)( توفى الكندى سنة /اه” ه وابن زولاق سنة ممم وستعود الهم ٠‏ 
) ه) ثوفى القضاعى سنة ع ه ؛ ه وستعود اليه ٠‏ 


والسيوط» وكلهم يردد نفس الرواية مع فرق فى الألفاظ والعبيغ . ويتقل السيوطى 
: الينا رواية القضا كاملة ؛ وفيا يحدّد الفضاى تاريخ فتح مصر بمستهل المحرم 
سنة عشرين من الحجرة ( ديسمبر سنة ام ) ثم .يقول : « وقفل عمرو بن العاص 
من الاسكندرية» بعد انتتاحها والمقام بها فى ذى القعدة سنة عششرين قال الليث: 
أقام مرو بالاسكندر بة فى حصارها وفتحها ستة أشهر» ثم انتقل الى الفسطاط 
فاتضذها دارأ » .. 
وببدأ قيام الفسطاط كقامدة ومدينة إسلامية بتوزيع « الحطط» بين قبائل . 
الغزاة ٠‏ وهنا أريضا يقدم الينا ابن عبدا م أقدم رواية عن إنشاء هذه اللخطط النى 
كانت مهد الفسطاط ٠‏ ققد أختط عمرو بن العاص مسجده الشبير فى سنة و ْ 
1١‏ 4"م)واختط أمامه منزلا ليكون دارا للإمارة » واختتطالزعماء والقبائل حوأ| المدلة 
ويقول القَضَاى فى نشأة خطط الفسطاط : « ول) رجع عمرو من الاسكندرية 
ونزل موضع فسطاطه »انضمت القبائل بعضها الى بعض وتنافسوا فى المواضع »فول 
بمرو مل اخخطط » معاوية بن حديع التجبى » وشريك بن بى الغطيفى » وحمرو 
ابن ْم المولانى » ويل و اشرة الغافرى » وكانوا هم الذين أنزلوا الناس ء 
وفصلوا بين القبائل وذلك في سنة احدى وعشرين » 5 
ويفيض ابن عبد الحم فى وصف هذه االخطط الأولى لمص ر الإسلاهية» و يعين 
مواضع الدوروالأمكنة التى اختطها الزعماء والقبائل . ولا ريب أن روابته فى ذلك 
أقرب الروايات الى الحقيقة» لأنه ولد فى الفسطاط واش بهاء وأدرك معظ معالمها 
القدبمة» وأدركت أسرته الى كانت خلال القرن الثانى للهجرة من سادة الفسطاط» 
ما الاثرمن هذه المعالم » وما تعاقب بشأنها من الروايات؛ وتلق ابن عبد الحم هذا . 
(1) راجع كاب الانتصار لابن دقاق (بولاقج ١‏ ص ؟ - م) وكاب صبح الأعثى للةلقشندى 
(دارالكتبج م ص . "مم ) وخطط المقريزى ( طبع بولا ج ١‏ ص 55 8) ٠‏ 
(؟) السيوط س -حسن المحاضرة سج ١‏ ص "ل ( الطبعة العادية مصرسنة 188١‏ ه) . 


(6) فتوح مصر ص اورهة 
“(4) المقريتى عن القضاعى ‏ الفطط ‏ ج ١‏ ص 507 ؟ 


الام[ سد 


التراث غن أبيه وإخوته ٠و‏ إذًا ففى وسعنا بالاعتياد على رواية أبن عبد الم عن 
الحطط أن نعين مواقع الفسطاط القديمة تعييا لا بيعد عن الحقيقة . | 

وف الوقت الذى وضعت فيه خطط الفسطاط»وضعت ف الضفغة المقابلة لى) 
عل الثيل خطط اللميزة» فان بعض القبائل اختار النزول فى هذا المكان ؛ ونشأ الفاتحون 
فيه فى سنة ٠‏ ه حصنا لاتقاء المفاجأة» وتم بذلك استقرار العرب على ضفن النيل 
حيثا غنموا ملك مصرء وقامت العاصمة الأولى لمصر الإسلامية . 

وتدل أوصاف الخطط وتقديرالأبعاد» طبقا لرواية ابن عبد لحك » على أن موقم 
الفسطاط القدبمة؛ كان نشغل مسطحا طوله نحو تحمسة الآف متر» حدّه .ن الثهال 
جبل يسك الذى يقع عليه جامع ابن طولون الآن» ومن اخنوب دير الطين (أودير 
مار يوحنا) وفى وسطه جامع جمرو» ممتدا على ضفة النيل مقابل الحزيرة القى تعرف 
الآن يمجزيرة'الروضة» وأن عرض هذا المسطح لم يكن يزيد على ألف مثرلأن النيل 
حده الغربى) وكان مجرى النيل يومئذ عل ما يظهرأقرب الى الفسطاط من موضعه 
المذل: 

١ 


من مصر الفسطاط الى مصر القاهىة 


وقد نشت خطط الفسطاط: حول المسجد الخامع ( جامع عمرو)» على تقس 
القواعد البسيطة التى اتبعت فوصدر الإسلام» فى إنساء الأمصار الإسلامية الأول 
مثل الكوفة والبصرة» لتكون جمعا لتزول القبائل الغازية» وهسكرا للإمارة والإدارة » 
وفاعدة لإنهام إخضاع البلاد المفتوحة واستعبارها . وكان إنشاء الفسطاط أقل جر 
)0 تراجع رواية ابن عبد الم عن اللطط فى فتوح مصر ص 4.1 - ١18‏ 1 
(6) فتوح مصرس- ص 8 | 


(0) المستشرق ست (83686)) # مجلة اللمعية الملكبة الأسيوية (.8 مله .13 .01) سنة /01ة ١‏ 
ص ه4 ومابعدها ٠‏ وفى هذا البحث شرح قم لخطط الفسطاط الأولى ومعه شر لة تقر بية الفسطاط ٠‏ 


اس هخ سد 
. فى صرح المدينة العظيمة التى عرفت فيا بعد بمصر ثم القاهررةء.ودت منارالإسلام 
ومعقله ) وعىوس أمصاره غير أنه م يتح الفسطاط فى عصورها الأولى؛ ما أتبح 
لغيرها من قواعد الإسلام من الضخامة والبيبساء» لأنها لبثت خلال القرنين الأولين 
للهجرة» عاصمة لإقلم فقط من أقالم االخلافة » ومتزلا لكام انحليين» وقاعدة عسكية 
لفتوح أخرى ف الغرب والمنوب ٠.‏ أما الاسكندرية وهى أعظم هدائن مصر 
يومئذ عمارة و بذخا ورونقا » فقد حافظت.فى عصور الإسلام الأولى على صبغتبا 
اليوانية الرومائية» وم تغلب طلها الصبغة الاسلامية إلا خلال القرن الانى حينا 
ذاع الإسلام بين معظم أهلها ٠‏ 
ولبئت الفسطاط قاعدة الإسلام الرسمية فى مصرء حى منتصف القرن الربع 

المجرى . غير أنه وقع فى خططها أثناء ذلك اتقلابان عظيان » هما قيام اي 
ثم « القطائع »» وكلناهما قاعدة أخرى أقيمت تبعا لنطور الأحوال السياسية . فأما 
«العسكر» فقد قامت فى ضنة مم١‏ ه ( .ه/ م ) على أثر سقوط الدولة الأموية » 
حي فر بنى أميه الى مصر لمتنعوا بها وصل رأسهم آخرلفائهم مس وان بن مد فتبعتهم 
جوش بق العباس الى مصر بقيادة صالح بن على وابى عون عبد الملك بن يزيد * . 
وظفرت بمروان وكثير من آله . وكان المائب الثمالى من الفسطاط مما .يل جبل 
شك فدكحييبة يون وعفت معاهده وآثاره وغدا فضاء قفرا 6 فتزل فيه جند 
ب العباس وابتنوا قامدة جديدة ميت « بالعسكر» وبنيت فببا دار جديدة للإمارة»: 
ومسجد جامع تحرف يجامع المسكر . وفى ولاية الى بن الحم ١#. ٠(‏ له) 
(5وم - .سم م ) أذن الئاس بالبناء حول « المسكر» 0 المارة حتى 
' اتصلت بالفسطاط» «وصارت «العسكر» مدينةذات محال وأسوا أق ودور لما : 
ولبثتمنذ قيامها مسكرالإمارة والإدارة والثمر طةء حتى ولاية أحمد بنطولون .ونزل 
ابن طولون لأول ولابته فى دار إمارتها وابتتى فيها مارستانا (مستشنى) عظيا؛ وبذا 

عمرت «العسكر» كقاعدة رمية لمصر الإسلامية أكثر من قرن (1#.:همه). 


. 7.+ ص‎ ١ خطط المقريزى اج‎ )١( 


اا مه 


. وف عهذد ابن طولون (8ه؟ - 80١‏ ه) (54م ل 4م م) شبدت خطط 
النسطاط اتقلابها الثانى . وكان انقلابا عظما تحولت به قاعدة مص رالإسلامية» من 
مركر حربى وإدارى نسيطء أن مدينة ملوكة . وكان أحمد بن طؤلون رجلا وافر 
لعزم والحمة 6 فم يحض عل ولايته مصرعامان » حتى رأى أن «العسكر» تضيق 
بحاشيته ومشار بعه » واعترزم أن ينثىء له فاعدة تجسع بين المناعة والفضامة» فاختار 
ذلك منطقة تقع فب بينجبل نشك رحد الفسطاط الشمالى »وبين سفح المفطم فى مكان 
كان ,نعرف وقتئذ بقبة الهواء » وهو الذى بنيت فيه قلعة البل فيا بعد ؛ وفها يبن 
ميات تحت القلعة الى مشهد الرأس الذى عرف فيا بعد بمشهد زين العابدين . 
ووضعت الحطط الأولى للقاعدة الحديدة فى شعبارد. سنة هلا م (أغسطس 
سنة .م م ) وبق ابن طولون قصره تحت موقع القلعة ‏ ومسجده الشبير الذى 

لا بزال قائما الى الآن فوق جبل لشكرء وإلى جانبه دار للامارة» وفيا بين المسجد 
والقصر ميدان شاسع ٠.‏ واختط أصحابه وأتباعه من القادة والسادة :النانان ؛ حول 
القاعدة الحديدة » وينوا حتى اتصل البناء بعارة الفسطاط ) وأقطمت كل طبقة 
وكل جماعة من الأتياع والسكان منطقة خاصة» ومن ثم سميت الماحمة الحديدة 
«بالقطائع » وسعيت كل قطعة يمن سكنها . رو وعمره ت القطائع عمارة حسنة» وتفرقت 
فيبا السكك والأزقة» وبنيت فيها المساجد ا حسان والطواحين والمامات والأفران» 
وسعيت أسواقها ... ولكل من الباعة سوق حسن عام » فصارت القطائع مدينة 
كبيرة أعمر وأحسن من الشام ٠‏ وبق أبن طولون قصره ووسعه وحسنه» وجعل له 
ميدانا كييرا يضرب فيه بالصواحة فسمى القص ركه الميدال» . 

وجاء بعد اين طولون ولده ممارويهع فعى بتوسيع القطائع وتجيلها عناية فائقة » 
وزاد فقصرأبيه زيادات كبيرة» وغرس ف الميدان يستانا عظيا 'تخلله مسارح الطير» 
وأنشأ له قصرا خاصا بذل فيه من صنوف اليهاء والبذخ آيات عبيبة : وجعل فبه بركة 
كبيرة من البق االخالص» و إيوانا نا عليه قبة عظيمة » ودارا للسباع» وغير داك 


. وبا بمدها‎ #١8 ص‎ ١ المقريزى فى إناء القعطائع وتاريخها  الللطط ج‎ )١( 


لذ ة لد 


مما أفاض ف وصفه مؤرخو اللخطل ٠.وكانت‏ القطائم تسغل مساحة قدرت بميل 
ف 18 وذلك حسها أشاراليه أبن سعيد الاندلسى الذى زار مر أيام الملك الصاح 
(بمه بع ه) (.4؟ 4غ !ل م) فى كاب «المغْرب» حيث قال : «وكان 
خارجالفسطاط أبنية بناها أ مد بن طولون ميل ف ميل يسكنها جنده تعرفبالقطائع » 
كا ب بو الأغلب خارج القيروان راد ٠‏ وقد تحربتا فى وقتناء وأخلف الله يدل 
القطائع بظاهي مديلة 3 الفسطاط لقاهرة» 5 
كان تالقطائم عاصمة ملوكية حقة» تمعن قوة الدولة الطولونية وبذخها. ولكن 
الدولة الطولونية لم تعمر طويلا بعد ذهاب مؤسسبا القوى »فلم مض ريع قرن حى 
اضحلت » وبعث الخليفة المكتنى بالله جنده الى مصر لا ستعادة سلطة االملافة فيبا؟ 
فدسخلوها بقيادة ممد بن سليان فى أوائل سنة بوم ه ( ع .: م) واقتحموا القتطائع» 
وأضرموا فبها الثار» وتمربوا قصورها ومعاهدها وحدائقها؛ وقثئل بنو طولون ومن 
اليهم من بقية هذه الدولة الزاهرة» وأضحت القطائع أطلالا دارسة لم يبق منها غير 
المسجد المامع . وكانت مأساة ألية مروعة » أفاض فى وصفها شعراء العصر» فن 
ذلك قول سعيد القاص من قصيدة مؤثرة يرث بها ب طولون : 
تذكرتهم لما مضوا فتابعوا كا ارفص سلكمن جمانومن سَدْرٍ 
فن يبك شيئا ضاع من بعد أحله لفقدهم فلييك حزنا على مصر 
لبك بى طولون إذ بان عصرهم فيورك من ده وبورك هن عصر 
ومادت مصر الفسطاط مرك الولاة ومقر الإمارة عصرا آر؛ وكان أغلب سكن 
الأمسراء يومئذ «العسكل»؛ و بلغت من الضغخامة والعمارة والسعة مبلغا عظما ببالغ 
)١(‏ خطط المقريزى سج اص #05 مام . 
(؟) الميل عند العرب مقدار م دى البصر» و يقدره البعض بثلاثة لاف ذراع والبعض الآخر 
بأربعة لاف ذراع ٠‏ واليل ثلث الفريخ ٠.‏ 7 
(6) اب المغرب فى حل المقرب ٠‏ ولم تنشر منه الا أبزاء يسيزة » ومعظمه مخعاوط بدارالكتب 
(دلم تاريع) فى القسم الممنون مه ددَكَابٍ الاغتباط فى حلى مدينة الفسطاط » ( ص )١٠١‏ وهو 


ما قله المقريزى أيضا ( المططج ١‏ ص ١‏ 4 ؟) وستعود الى ذ كر كاب المغرب فيا بعد . 
(4) خطط المآريزى اج ؟ ص 8٠.١1١‏ . 


اساولا سم 


فى رصفه وتقدبره مؤرخو اللنطط» و يورد عضمم عنه روايات خرافية» مثال ذلك 
ما رواه الوا النسابة عن القَضَا وله المقريزى :من أنه كان بمصر الفسعلاط 
من المساجد ستة وثلاثون ألف» وثمانية آلاف شارع مسلوك» وألف وداثة وسبعون ' 
حماما . وتقل المقريزى عن القضاعى أيضا » وعن غيره من المؤرنين المتقدّمين مثلابن 
زُولاق والمسبحى وغيرهما » من أدركوا خطط الفسطاط القديمة قبل اممحلاهاء 
روايات كثيرة عن مص الفسطاط » وكثرة سكانها ووفرة غناها وعمارتها »اذالم نسئطع 
أن نصدقها بنصوصما » استطعنا » على الأقل» أن نستخلص منها فكرة عن ضخامة 
المديئة الإسلامية اتى قامت على خطط الفسطاط الأول وظب طيها أسم مصرمنذ 
أواسط الفرن الثالث» وأضحت فيا بعد قسما عظيا من القاهرة متمما لضخامتها 
وامتدادهاءولازالتالىاليو متم ل اسم «معرالقدمة» مع خلا ف سير ايدو دوالوا اقم . 

وقد وصف ابن حوقل الرحالة البغدادى مدينة الفسطاط كا شمهدها ف النصيف 
الأخير من القرن ارابع المعجرى (أواخرالقرن العاشر المبلادى) بقوله : «والفسطاط 
مديئة حسنة ينقمم النيل لدمبا» وهى كبيرة نحو ثلت بغداد ومقدارها نحو فر 
عل غاية العارة والطيبة واللذة» ذات رحاب فى الها » وأسواق عظام فيها ضيق © 
ومتاحر نفام » وله) ظاهى أنيق ونساتين نضرة» ومنتزهات على مر الأيام. خضرة ١‏ 
وفى الفسطاط قبائل وخطط للعرب تنسب اليها كالبصرة والكوفة الا أنب) أقل من 
ذلك . وهى سبخة الأرض غير نقية الثربة » وتحمكون بها الدار سبع طبقات وسنا 
وخمسا» ورا سكن فى الدار المأئتان م ن اناس ومعظم بنانهم بالطوب» وأسفل 
١‏ ا غير مسكون» ٠‏ 


. 4٠04 رالقطضاص سنة‎ ٠ توف اين زولاق م فدمنا فى سنة 417 ها لحي‎ )١( 

(0) يراع الفصل الذى كتبه المقريزى متضمنا لما قيلى فى مطامة مصر الفسطاط وعمارتها من 
الرواياث (ج ١‏ ص ١‏ 8" وما بمدها ) وكانت خطط الفسطاط الأول وكذلك العسكر والقعطائع قد زالت 
تمامأ قبل عصر'المقر يزى بعهد بعيد وقامت مكانها مدينة مصر ه 

(0) الفرصخ ثلاثة أميال عن بية والميل كا نقدّم نحو أربعة آلاف ذراع ٠‏ 

2( ابن حوفل - المسالكوا مالك سس ص و (فى المكتبة الحغرافية الى |اصدرها المستشرق دى جو ده) 
ونقله المقريزى - االحططج ١‏ ص ١‏ 4غ ؟ - و يخصص ابن حوقل فصلا مشاهد انهف مصر (ص /إ< وما بعدها) . 


ع 0 ا 


ووصفها ابن سعيد الأندلسىك شبدها حوالى سنة . غ+ه (48 8 ١م)‏ فى وله : 
«.وهى مديئة مستطيلة يمرالنيل مع طوطاء ويحط فى ساحلها المراكب الآتية من: 
ثمال النيل وجنونبه بأنواع الفوائد» ولا منتزهات» ولا يتزل فيها. مُطر الافى النادر» 
وترابها تثيره الأرجل وهو قببح اللون نتكدر منه أرجاؤهاء و نسوء بسببه هواؤها. ولها 
أسواقضفمة إلا:أنما ضيقة » ومبانيها بالقصب والطوب طبقة على طبقة ٠‏ ومذ بنيت , 
القاهرة تخلفاء الاسماعيلبين المتوثبين طبها من الغرب» ضعفت مدينة الفسطاط» 
وفط فى الاغتباط يبا شدة الافراط . وبينهما نحوميلين . وأنشد فها الشّريف 
العقيل : 2 ش 1 
تبآت عمروسا والمقطم تاجها » ومن نيلها عفدا انتظم لد 


بور 
القاهرة المعزية إلى العصر الحدديث 


وكان قيام القاهرة أعظم وآخر انقلاب فى خطط قاعدة مص رالاسلامية؛ وكان 
فاتخة عهد جديد فىتاري الاسلام والخلافة ومبدأ هذه الدول الاسلامية الباهرة» 
البى اسئقات بمصر وجعلت منبا أمنع قاعده للذود عر.. الاسلام وأسسطع منارة 
فى المشرق ليث حضارته وتفكيره ٠‏ وهى قاهمرة الأو القاهرة الي » نسبة 
الى مؤسسما اللخليفة المع لدين الله الفاطمى » منشىء الدولة الفاطمية بمصر . وكان 
إنشاؤها عقب فتح جيوش المعز لمصر بقيادة مولاه جوه الكاتب الصقل »وانقضاء . 
دول بن الايد التغلين عل مصر ٠‏ وكالف. دخول جبوش ا معز مدينة مصر 
)١ ١)‏ المغرب فى كاب «الافتباط فى حبل مدمئنة الفسطاط » » و يميل ابن سعيد الى الدم ‏ وشكو 
من . ضَيق مسالك الفسطاط وضيق أسواقها وكدرتر بها ( ص م وما بسدها فى الخطوط المشارّاليه ) 
وفى خطط المقريزى (ج ١‏ ص ٠ ) "41١‏ ونقل المقريزى عن كاب ابن المتوج فى اللملط وصفا دقيقا 


لما كانت عليه مديئة مسر النسطاط فى اوائل القرن الثامن الحجرى (ج ١‏ ص عم ) وهوما سنعود اليه 
فباسد. 


الفسطاط فى ١٠‏ شعبان سنه ,مه" ه (/"يولية سنه وما فشقها اليش الظافر 
عند مغيب الشمس وك الفضاء الواقع تجاهها نحو الثمال الغربى ٠‏ وق نفس 
الليلة وضع القائد جوهس» تنفيذا لأؤاعس المعز» أل خطة فى موأقع المدينة الحديدة ٠‏ 
التى اعتزم الفاطميون إنشاءها لتكون لم فى مصر قاعدة ومعقلا» وحفر أساس قصر | 
جديد فى نفس الفضاء الذى نزل فيه جدشه » فكان هذا مولد القاهرة . ويرى بعض 
المؤرخين أن خطط القاهرة» وضعت فى + جمادى الأولى سنة وه" أعنى فى نفس 
لبوم الذى اختط فيه دامع الأزه مولككا نرى مع المقريزى أعظ مؤرنى اتلطط 
أن وضع أساس القصر الفاطمى هو مبعث القاهرة. واختطت القيائل الشبعية حول 
القصرء كل قبيلة خطة عرفت بها ويلة وبرقة وفيزهما؛ وسميت المدينة الحديدة 
بالقاهررة تفلا وتهنا بالنصر ٠‏ وأقمم حول خططها سور جديد ٠‏ وكان القصد 
من إنْشائما أن تتكون معقلا للفاطمبين فى مصر رد بطر القرامطة» الذين سادت 
دعوتهم بلاد العرب يومف ذ» واجتاحوا الشسام عرارا» وأصبحوا خطرا على مصر 
من جهة المششرق ٠‏ وفى وسعنا الى اليوم أن نحدد الفاهرة المعزية نما بق الى اليوم 
من آثار سورها ومعالمها القديكة؛ فقد كانت تحد م1 الثمال بموقع باب النصر 
وما يليه » ومن ادنوب بموقع ياب زويلة ومايليه» ومن اللمهة الشرقية بموقم باب 
برقي والباب احروق المشرفين عل ابمبل» ومن المهة الغربية بموقع باب السعادة 
وما يليه حتى شاطىء النيل . ا 


)١(‏ ينفق معظ, المؤرّخين المسامين على أن دخول الفاطميين مصركان فى يوم الثلاثاء ١١‏ شعبان 
سنة بم هم ه . وهذه هى روايه ابن الأثير (مصرج م ص 44) والمقريزى (اللططاج ١ص‏ 11*) 
والسيوطى ( حسن المحاضرة ج 7 ص ١‏ 1 وذكر العيى فى #اريخه عد المان ( مخاوط بدارالكتب 
فى املد الرايع عشرب ١‏ #) أن القائد يوهي روصل مصر يوم الثلاثاء 1 رمضان سنة م0 ٠‏ ولكته 
ينقل عن ابن كثير أنه وصل فى ١٠‏ شعبان ونزل موضع القاهرة 5 وقد تضع بعض الوا يات هذا التاريح 
فى ١١‏ شعبان أو8 ١‏ مه ٠‏ ولكن الرواية الأول أدج وأقوى ٠‏ 

(؟) ليست هذه المالم مجهولة:ممن يعر ف أحياء القاهرة القديمة » فواقع باب زو يلة وباب النصروهما 
دا القاهرة المعزية من اموب «الثيال لا تزال معروفة وكذلك مواقع بان امحروق والبرقية ( الدراسة 
الحدرشة) تحدّد معالم الحد الشرق للقاهرة المعزية من جهة المقعلم . ول ذلك يكون موضع القاهرة - 


لو 
و ا ++ ةس . 1 
قامت القاهرة مدينة متواضعة لتكون معقلا ومتزلا لدو الفاطمية الفتية؛ 
ولبثت من بعد قيامها حينا مدينة ملوكية عسكرية» لاانضم غير فصور الخلفاء ودواوين 
المدكم » وتحزائن امال والسلاح» ومساكن الأسراء والبطانة »ومن الهم من الأتباع 
النازخين فى ركاب الغزاة» ولكن لم بمض جيل وأحد <ى اللسعت جنبات المدينة 
: ابديدة ونمت موا عظياء وبدأت القاهرةفى ظل الدولة القوية ابلمديدة '“تبوأ 
مكانتها من العظمة والرونق وابهاء؛ فاتصلت بمصر الفسطاط» وامتنجت المديئتان 
وتداخلنا» وصارنا مكؤنانمعا مدينة من أكبر وأعظى مدن الإسلام ف العصور الوسطى 
إن لم قل أعظمها جيعا ٠‏ 
وقد كان الاصطلاح على تحديد القاهرة يختلف من 20 بمدأن ' 
استحالت من قلعة ملكية الى مدينة شاسعة ٠‏ وكانت القاهرة المعزية ها قدّمنا هى 
مجموعة الخطط التى تقع داخل السور الذى أفامه جوه الفا ولكن هذا السور غير 
صرارا أثناء الدولة الفاطمية و بعدها » وأنشئث فيا وراء الأسوار القديمة» خطط 
وأحياء جديدة شفمة» تمتد فها بين الخامع الطولونى وقاعة ابول الى الحهة المقابلة 
على ضفة اليل » وكذاك فما ما بين جبل المقطم ذاته مماوراء بابى النصر والفتوح وابجهة 
المقابلة من ضفة اليل ٠‏ وكان اسم القاهررة يطلق اصطلاحا على المديئة الأولى فيا 
يبن الأسوار» وهى تقع فى وسط المنطقة العظيمة الى حتدناها وأما هذه المنطقة 
. المديدة خارج الأسوار فكانت تعرف بظاهى القاهرة؛ وهما معا يكؤنان المديئة 
العظمى . وأما مصر فكانت داتما تطلق عل الفسطاط القديمة» وما استحدث فهها 
٠‏ ع المعزية القدية ما يشمل الآن الخامع الأزهى وما حوله من الأحياء وأخالية وقسما من الحسينية وياب 
الشعريةوالموسكى الى الخليج والسكة الود يدةوالفور بة وما حوطا وحارةالروم وها يلها ودرب سعادة وما يليه 
الى باب اقلق وامتداد ذلك فريا نحو الثيل (المقريزى - الفطط - ج وهم ١0‏ ني؟) ٠‏ 
١  ططخللا  ىزيرقملا )١(‏ ص +٠0‏ م» وهذا التحديد يمتى أن الأحياء التى تعرف الآن ببولاق 
.وشيرا ومنية السيرج وما يقع بينهما مطولا وعرضا » وكذلك المنطقة الكبيرة الى يتوسطها الآرف مهيدان 


ياب اللو كانت بحميعا من خعلط القاهرة القديمة الى أشنت خارج أسوا ر القاههرة المعزية ٠‏ والأسماء 
ل نتغير كثيرا منذ عصر المفريزى ألى يومنا ٠‏ 


د 5- ا 

قبل قيام القاهرة ملل التحو الذى شرنخناه من قبل والمديثقان مما هما لفل القاهرة. 
وكانت كلتاخما وحدها مدينة عظيمة ٠‏ 

وقال المرحوم على ياشا مبارك فىتحديد مواقع القاهرة القديمة ومعالمها مايأنى : 

«وشكل مدنة القاهية فى زمن القائد جوهى كان ربعا تقردبا ضلعه الف 
. ومائتا متر» ومساحة الأرضالمحصورةفيه ثلهائة وأر بعون فداناء منبا نحو سبعين ندأنا 
بق فيا القصرالكيير» ومسة وثلاثون فدانا للبستانالكافورى ومثلها لليادين» فيكون 
الباق ماق فدان هو الذى توزع على الفرق المسكرية فى و عشرين حارة بيجانتى 
قصبة القاهرة ٠‏ وكان سور المديئة الغربى بعيدا عن المليج بنحو ثلاثين مترا ٠‏ وى 
سنة ست وثمانين وأر بعائة فى زمن وزارة بدر الحمالى وخلافة المسانصر بالله», هدم 
هذا السور وبنيت الأبواب من حجر علىما هى عليه الآن » وجعل عررض السوراخديد 
عشرة أذرع » وباغت مساحة البإد أربعالة فدان ٠.‏ وفى سنة مست وستين وخمسمائة 
فزمن صلاح الدين الأبوبى» شرع فى عمل سور واحد يحيط بالقاهية وهصر والقلعة 
وبناه من الجارة» ومات قبل أن يكل وجءل خلفه خندقا ٠.‏ وطول ما بناه نسعة 
ومشرون ألف ذراع وثثاثة ذراع وذراعان بالذراع الحاثى» وهو قريب من اثنين 
وعشرين ألف متر.ويق الأعس على ذلك الى سنة ألف ومائتين وثلاث عشرة مجمرية 
عند استيلاء الف رنساوية مل الديا را لمصرية » فقاسوا سورالمدينة فوجدوه أر بعةوعشرين 
ألف متر؛ وبه أحد وسبعون باباء منها ما هو داخل البلد فى السور القديم » ومتها 
ما هوفى السور حيط بها . ولم نتغير مساحة البلد عما كانت عليه فى القرن اناسع 

من الحجرة ... وتغير شكل المدينة ؛ ومع ذاك فان أطول شوارعها باق على أصله » 

وهو الموصل من بوابة الحسينية إلى بوابة السيدة نفيسة وطوله أربعة آلاف وستّائة 
وأربعة عشرمترا ٠‏ ومساحة المدينة الإدقة ٠»‏ فى ذلك من ميادين وحارات وشوارع 
ومبان» ألف وتسعائة وثمانية وأربعون فدانا» . 
)١( <<‏ الخطط التوفيقيةج ١‏ ص ١م‏ وهذه ئيذة اجمالية ٠‏ ولخن على ياشا مبارك» يعمد الى نحقيق 


معالم القاهة الممزية وأوضاعها وشوارعها ومبانها القدية » مع قطبيقها على المحالم والمواقع االمديدة ؛ 
بتفصيل شاف (ج ١‏ ص لا عا ؟؟). 


وليئت القاهرة منذقيام الدولة الفاطمية فى مصرعاصة املك واملافة» ويلنت 
أيام الفاطميين من الضخامة والروئق والبهاء مبلغا عظيا» شغفت حك ووصقه 
أفلام بأزعة» كأفلام ابن زولاق والقضاى وابن عبد الظاهى * ثم المقريزى . 
ولا أستطيع فى هذا المقام الموجز» أن نم بذكرهذه الصروح والمنشآت العظيمة 
التى أقامتها الدولة الفاطمية» من قصور باذخة ومجالس وأيهاء تفمة زينت بالذهب 
والحوهى » وتحزائن عظيمة لأنواع التحف والذنائر وال لحة» ودورالكتب كانت 
تضم مثات الألوف ».ووساتين ومناظر وميادين وشوارع ؛ "5 لا نستطيع أن نلم هنا 
بذك ما أنشأته دول السلاطين التى تعاقبت بعد الفاطميين على عرش القاهرة» 
من القصور الفخمة فى قلعة الخبل وحزيرة الروضة وغيرهما» ومن المساجد العظيمة 
والآآثار والمدارس والمعاهد الخليلة » والمنتزهات والميادين والطرق السلطانية » 
فى مختلف العصور» فتاريخ هذه المنشآت العظيمة التى ما زالت القاهرة تدان 
بكثير منهاء إنا هو تاريم نواح فياضة شاسعة من حضارة الإسلام فى مصرليست 
من موضوعنا ولا ندّعى أ؛ نحاوللم) هتا ؛ و إئما نيل القارئ على خطط المقربزى 
و بالأخص على تلك اللفصؤل القوية الساحرة التىكتمها عن قيام القاهرة المعزية» 
وعظمة الدولة الفاطمية وبذخها وببائما» ونقل فيها كثيرا نما كتبه المعاصرون للىا 
مثل ابن زولاق والمسبحى والقضاعى ؛ ففى تلك الصحف الباهرة دون فيرها نستطيع 
أن نقرأ صورا شافية من عظمة القاهرة فى العصور الو 
ولبنت الفاعسرة قاعدة الملك والحلافة بعد ذلك أيام الدولة ا ثم دول 
انمالك . وكانت مصر القاهرة فى هاتيك العصور الزاهية» كالعروس ببن مدن 
الإإسلام جميعاء تبهر العام الإسلاى بعظمتها وغناهاء وقؤة الدول التى تبأ ملك 
)١(‏ وضعت'خطط القاهرة كم رأينا سنة م ه” ه(44م) ولكن اللدلافة الفاطمية لم ند القاهرة 
قاعدة لها إلا بعد انشائها با ربعة أعوام .وقدم المحزأول الخلقاء الفاطميين من المغرب الىمصر فى سي !+ مه 
ودخل القاهرة فى رمضان من تلك السنة بعد أن تمت عمارتها فصارت مله ومنل انللفاء من بعده ٠‏ 


2س( سنعود الى هؤلاء الأزرخين فيا بعد . 
(0) اللطط اج راص 8ع« ل ممع رص 4 ١‏ 4 وما بعدها ٠‏ 


لداهم## ‏ نم 


مصر . وكان اهتمع القاهرى بما اتتهى اليه من بذخ وثرف ونماء» يجذب اليه كابر 
الإسلام من كل صوب» فيثير فينم الإعجاب والإجلال ٠‏ وقد وصفف مصرالقاهرة 
وعظمتها من غي رأيناتها فى مختلف العصو ركثيرمن أعلام الإسلام الذين عار من 
المشرق والمغرب كعد اللطيف البغدادى وياقوت الموى وابن جبير الأندلمى» 
ثم الرحالة الأشهر ابن بطوطة الذى شبد الفاهرة فى أوائل القرن الشامن المجرى . 

ووصفها بتلك الكلمات الشعرية : 

دثم وصلت إلى مدينة مصرأم البلاد » وقرارة فرعون ذى الأوتاد ٠‏ ذات 
الأقاليي العريضة» والبلاد الأريضة ٠‏ المتناهية فى حكثرة العمارة» المتباهية بالحسن 
والنضارة . يمع الوارد والصادر. ومخط رحل الضعيف والقادر . وبها ما شثنت 
من عالم وجاهل » وجاد وهازل . وحلم وسفيه ) ووضيع ونيبه ٠‏ وشريف ومشروف» 
ومنك ومعروف ٠ ٠‏ تموج. .موج البحر سكانها)) وتكاد تضيق بهم عل سعة مكاتها 
وامكائها ٠‏ شبايها يحد على طول العهد وكوكب تعديها لا يرح عن متزل السعد ٠‏ 
:قهرت قاهرتها الأنم» ومكنت ملوكها نواصى العرب والسجم 6 . 

ويفرد أبن سعيد الأندلمى فى كابه « المُغْوب » القاهرة فصلا عنوانه «كّاب 
النجوم الزاهرة فى حل" حضرة القاهية » ويصفها بقوله : « والقاهرة أ كثرحمارة 
وحشمة من الفسطاط ؛ لأنها أجل مدارس» وأضن خانات » وأعظم ديأرا لسكنى 
الأمراء فباء لأنها الخصوصة بالسلطنة لقرب قاعة ابل منهاء فأمور ااسلطنة كلها 


(1) يراجع كاب الافادة والاعتيا رلعيد الليف (الفصل اتفامس من المقالة الأولى) ٠‏ أماياقوت فقد 
قال فى معجمه عن القاهرة : «هى أطيب وأجل مدينة انها » 6 ركلاهما بغدادى وقد الى القاهرة 6 الأول 
فى خاتمة القرن السادس اطجرى والثانى فى فاتحة القرن السابع ٠‏ 

وأما أبن بحبير الأندلمى فقد وفد على مص رمن الأندلس سنة لاه ه 1١41 ( ٠‏ م)» ورصف 
بعض آثارها ومشاهدهافى رحلته الممياة « تذكرة,الاخبار عن اتفاقات الأسفار » (طبع ليدن سنة/ )14٠‏ 
صو" عم 

0( رحلة ابن بطوطة ٠‏ وقد وفد الرحالة على مصر سنة 5 9/اه( 55 ١‏ م )فى عهد السلطات الناصر 
ان قلايون ٠‏ 


0 


فها روأ كثر» .ولكن نزمة التقد تغلبه بعد ذلك فيقول : ه هذه المديئة أسمها 
ٍ أعظ منباء وكان ينبغى أن تكون فى تراتييها وماننها على خلاف ما عايثتة» لأنها مدينة. 

بناها لعز أعظر خلفاء العبيديين» ٠‏ ويلم ضيق * شوارعهاء وشدة ازدحامها ثم يقول: 
دول أرف بلادٍ المغرب أسوأ حالا منها فى ذلك» ولقدكنت اذا مشيت فها يضيق 
صدرى وتاركنى وحشة عظيمة » حتى أعرج إلى بين القصرين » ٠ ٠‏ بيد أنه مود 

فيصف منتزهاتبها ورياضبا وأزهارها ولياليها المرحة» بما ينم عن الرضا والإعاب : 
ويصف المقريزى القاهرة فى النصف الأول من القرن الشامن ف قوله : 
« واتصلت عمائرمصر والقاهرة فصارا بلدا واحدا » تمل على البساتين والمناظر 
والقصور والدورء والرباع والقياسروالأسواق» والفنادق واللانات والمامات» 
والشوارع والأزقة والدروب واللخطط؛ والمارات والأحكارة والمساجد وابلوامع 
والزوايا والريط » والمشاهد والمدارس والترب» والحوانييت» والمطابح والشون » 
والبرك والحلجان والحزائره والرياض والمنتزهات؟؛ متصلا جميع ذلك بعضه ببعض» 
هن مسسجد تير الى بساتين الوزيرقبلى بركة الحدش » ومن شاط النيل باميزة إلى . 
الحبل المقطم ٠‏ وما زالت هذه الأماكن فى كثرة العارة وزيادة العدد» تضيق 
بأهلها لكثرتهم» وتختال مجبا بهم » لما بالغوا فى نحسينها» وتأنقوا فى جودته) 
وتفيقها »' الى أن حدث الفناء الكبير فى سنة لسع وأر بعين وسبعائة نفلا كثير من 
هذه المواضع وبق كثير أدركاه م . 

ثم يصف قاهرة عصره فى قوله : « وتحوى مصر والقاصية» من الحوامع 

والمساجد» والربط والمدارس والزواياء والدور المظيمة والمساكن اهليلة» والمناظر 
ابيجة والتنصور الشاعغخة» والبساتين النضرة والخامات الفاعرة» والقياسر المعمورة 

بأصناف الأنواع » والأسواق الملوءة مم) تشتبى الأنفس » والخانات المشحوئة ' 


(1) تاب المغرب ( المخطوط المشار اليه) . 
(0) المتريزى -- ج رص ووم . 


بالوارذين » والفنادق لكل السكان» والترب ال تحى القصور ما لايمكن 
حخصره ولا عرف هقد 6 ٠.‏ 


على أن مصر القساهررة لنت خلال العصور الوسطى عرضة لسلسلة مر . 
الحطوب ونن » فاجتاحتبا اهرب والشورة والوباء والجوع » وفؤضت صروح 
عظمتها وازدهارها صرة بعد أخرى ٠‏ وكثيرا ماكانت ٠.صائب‏ الطبيعة أشدّ مها فنكا 
من الحرب والثورة ٠‏ ففى متتصف القرن الخامس الحجرى فى عصراليفة المستنصر 
بإلله» وقع بمصر وياء هائل امتند عصفه زهاء ثمانية أعوام (45؛ - ؤهغ ه) 
٠١# - ٠٠64‏ م ) وأقترن بالشرق والغلاء والقحط » وأعقبته حروب وقلاقل 
داخلية طويلة الأمد» تأصاب المجتمع القاهرى فى ذلك العهد» صنوف مروعة من 
الشدائد وانحن » وئوت عظمة مصر القاهرة) وعفت صروحها؛ ودرست معاهدها 
وتحريتطرقها وميادينهاءوأ قفر تمن السكان «وتعرف هذه النكيةباشذة المظمى» . 
وفى أواخرأيام الدولة الفاطمية» ثارت الحرب الأهلية فى مصريين شاور بن مير 
الشعدى وز رالكليفة العاضد لدين الله» ويين منافسه ضرّظام الاجب» فهزم شاو" 
بادئ بدء» والكنه استنصر بنور الدين زنك صاحب الشام» فامده . وجرت بين 
الفر: فين حر وب طو يلة انتبت ياحراق عدّة أحياء خارج القاهررة فى غربها مما يلى باب 
نعادة ع " : بجزيمة ة ضرغام ومقئله » وأسئيلاء شاور على القاهرة (ده موه ١#‏ ١م).‏ 

ثم وقع الحلاف بين شاور وبين نور الدين » وحارب جند الشام وأحرقت أحياء 
أخرى من مصر؛ واستنصر شاور بالفريج أصحاب بيت المقدس» وملكهم يومئذ 
رق وتتتقصة (أو ىك لسميه العرب) فليوا دعوه » وجاءوا الى مصرء 
ووقعت بين الفريقين حروب شديدة ٠‏ واستبد شاور بالأهى أخيرا» ولكن الفريج 
بقوا فى القاهرة ونواح أحرى هن مصر. ثم قصد آمورى أن ستول على ممص رب فمع. 
)١(‏ القريزى اج اص 5616م. 


(؟) المقريزى اج اص و0 . 
(9) المقريزى عاج اص م88" ٠.‏ 


| 0 
قوات مظيمة وزحف عل القاهرة» فأراد شاو رأن يرد عجوم العدو بحرق مدينة 
مصر» فبث التفط والنارى بيع أحائها ووقع مأ عيق هائل فى صفر سنة 01 
(نومبرسنة 1154 م) » وأسقر أربعة وخمسين يوماء دمرت فيها المديئة إأسرهاء 
وأضحت أطلالا دارسة وثعابا قفرا ٠‏ ولكن ذاك لم يفن شيثاء ول ينقذ مصرمن 
الفرج غير تدخل جيوش الشام بقيادة سد الدين شيركوه » فأصلح الأمور ورد 
النظام >وعاد الناس فعمر وا مصر شيثا فشيئاء حتى استردّت قليلا من حياتها ور ونقها. 
بايا مياه ( (00١‏ م) فى عهد الملك الناصر» وقعت بمصر القاهرة عدّة 
ئق » دبرها القبط انتقاما لما أصاب كانْسهم من التخريب واللهب . وكات 
4 فأمضة مرببة نفذت على ربد موع العامة» فوثوا بالككانس ف العاصمة والأقالم 
فهدموها ونهبوا ذخائرها ؛ فلم بمض شهر على ذلك حتى وقعت بمصر القاهسرة عدّة 
حرائق هائلة » درت هنبا أحياء برمتباء وشغل الأمراء والناس باطفاءئها عدة 0-0 3 

وكلها أمدث فى ناحية شبت ف ناحية أخرى . وثبت من التحقيق انها حركة 
دبرها القبسط انتقاما . وفقسدت مصر القاهمرة فى تلك المركة كثيرا من 0 
الفخمة» ودورها ومعاهدها وآثارها المللة . 
وتوالى على مصر القاهرة الى جانب الحروب الأهلية » سلسلة من الأوبئة 

الفتاكة : فى سنة /اؤه ه(1٠117م)»‏ وهو الوباء الذى شبده عبد اللطيف البغدادى 
وترك لنا عن عصفه وهوله صورا صسروعة . ثم عاد الوباء فعاث فى مصرسنة :وإ م 
(95؟١‏ م) ٠‏ وفى سنة و /اه (1"54)» فى عهد الملك الناصرحسن »وقع « الفناء 
الكبير» » وم دماره الشرق والغرب »فكان من أروع ألغن التى عرفتها الالسانية. 
أوفى سنة . ١م‏ ه(08. 15 م)2 هبط النيل هبوطا شديداء واسقر فى المبوط حتى 

(1) أبن الأثر (طيعة مصرالعادية) ج١١‏ ص ١١‏ - الروضتين فى تاريخ الدوثتين(مصر ١١10‏ م 
جاص 4١١-المقريزىج‏ اص و"مم . 

)0( 0 الااة. 


فى قصل شي . 


شرقت البلاد واشتذ بها ا موع والفلاء والفقرء وعانت صنوفا أئجة من الحرماتف 
والقاقاء وني اراب الى كثير من أحياء مصر القاصية» وعفت ميادينها ومنتزهاتها 
وذوى باثها . م مض جيل خرحتى عاد الوياء فماث عصرسنة /اغم ه 
١5407‏ اد نجدّد فى سنة 08م ه ثم فى سنة 4 وكان اشرق والغلاء والقتحط 
ظواهى تقترن داتما هذه الممن فتزيد فى عصفها وفتكهاء وتكون غالبا مبعثها . وكانت 
مصرالقاهر ة كلما اجتاحتها احدىهذه امحن » سرت عو امل الفناء الى جتمعها الزاهس » 
وتقؤضت دءمائم صروحها ومنشآتهاء وذوت محاسنها ونضرتها ٠‏ ولكنها كات تعود 
دامما» فتتخرج من غمار انحن قوية باسمة » وسرعان ما تستردٌ عظمتهاوبباءها . 
ثم كان فتعح الترك لمصر فى سنة/11ه ١م‏ (47؟ م) فتكبيت مصر على يدهم بأشنع 
المطوب والمحن»وأنرلوا بمصر القاهرة عند دخوطا أروع صنوف الدمار»و بالجتمع 
القاهصرى أروع صنوف السفك والائم» وفقدت عاصمة الاسلام فى مصر منذ ذ الفتتح 
العئانىعظمتها وبباءهاما فقدت أهميتها السياسية والاجتاعية ؛ ولبثت أحقابا طويلة 
ترزح فىغمار من السبات »لا تكاد تفيق مما يصببها منآلام الحم اللحديد ومن بطشه 
وعيثه ) ولا نكاد تقوى عل إنسّاءالمعاهد والآثار العظيمة» بعدأناستنغد التركمواردها ؛ 
وقوضوا دعام ثروتاء وبث حكهم فى و فى اجتمع ا معمرى عوامل الالال والدمار . 
:وكان الفتح الفرضى فى نهاية القررى الثامن عشر (يونيه 8/ا١‏ - المحرم 
سنة 1818 ه) فاحتل الفرفسيون مصر نحو ثلاثة أعوام (حتى اكتو برسنة )١8٠١‏ 
وقع خلالها كثير من الحروب والفتن » وأصيبت مصر القاهرة فى كثير هن أحيائها 
بأنواع الحراب والنشويه» وشغلت هذه الحطوب والقلاقل الى امتدت بعد جلاء 
الفرسبين أعواما طو يلة» معمر عن القيام بأعمال الإنشاء والتجديد . فلما استقرت 
الأحوال وسادت السكينة» واختم التزاع على حك مصر بلقراع تمد على لولايتها » 
)١(‏ بشيرالمقريزى الى الحوادث وانحن الى وقعت بمصرصنة» ١م‏ ه فى مواصّع كثيرة من اللنطط س . 
راجع مثلاج ١‏ صن هوج و ص (لوره١٠‏ ر5١١٠ر!١١١اوغيرها.‏ 
)20( يفرد ابن إياس فى ناريح مصر فصولا عدة لفظائع الترك وما اريكبره من صمنوف السفكوالاثم 
والبب (ابلزء الثالث فى حوادث سنة +7 وه ص . 4 ١‏ وما بمدها) . 


0 .. 55 


عادت بد الإنسَاء والتعمير تعمل من جديد ف العامة القدعة»و برزت القاهرة من ' 
غمار اللمطوب ونحن الى توالت عليها أربعة قروث: لتستقبل حياة جديدة من اللجد 
والعظمة والبباء ٠‏ وفى نفس الوقت الى احتفظت فيه القاهرة بأحيائها ومنشآتبا 
التاريمية وآثارها الفنية المظيمة» قامت فى جتباتها وأطرافها أحياء نفمة محدثة » 
وضواح بديعة نكاد تكؤن بذاتها مدنا كبيرة؛ وعادت قاهية العصور الوسطى » 
تعيد فى العصر الحديث سيرتها فى زامة مدن الاسلام ؟ وأضحت فى عصرنا تضم 
من الأحياء الزاخرة» والشوارع الفسيحة» والميادين العظيمة» والأسواق العامرة» 
والمعاهد والمنشآت الخليلة » والمدارس والمساجد والككاس والمكاتب والمتاحف» 
والقصور والمنتزهات والحدائق» والفنادق والمسارح والمقاهى والملاهى » ووسائل 
التتجميل والنقل امحدثة » ما تضارع به معظم. العواصم الأوربية» وما تمناز به ملل 
كثير منبا؛ وأضى المجتمع القاهرى فى بعض نواحيه يضارع بتربيته و بذخه وأناقته 
ورفاهيته» أرق الجتمعات المتمدينة . 

ولسنا نحاول أن نورخ لاقاهرة وخططها المحدثة» فتلك مهمة يقصرجهدنا 
الضعيف عن الاضطلاع يبا ء ولايجيط بها إلا مثابرة مقر يزى و براعته » ولادستطيع 
تصو برها غير بيان مقريزى وقامه ٠‏ على أنه إذا كانت قاهرة العصور الوسطى » 
قد خلبت ألباب جمهرة من أ كابر اكاب والشعراء» فأفاضوا فى وصف عظمتهب) 
ومائها بروائع الثثر والنظم مما لا يتسع له المقام » فانها قد نفثت هذا السحر أيضا 
الى جمهرة من أ كابر المؤرخين » شغفوا بها على كر العصور حبا » وهاموا باستقصاء 
خططها ومعاهدها وآثارها » وتتبعوا أطوار عظمتها وازدهارهاء كا 'تبعوا أيام محنها»' 
بصادق التدوين والوصف. فتاريم القاهرة: خططها ومعاهدها وآثارها ومجتمعاتها» 
بكلا فراغا كبيرا فى تاريخ مصر الاسلامية. وسنأتى على طرف من مجهود أولئك الرواة 
والمؤرخين الأوفياء» الذين شغفوا حبا بربوع الوطن فأشادوا يحاسه ومآثره وأيامعززه» 
ورثوا محنه ومصائبه» وخلفوا لنا من مصر القاهرة فى مختلف عصورها وأطوارها 
أصدق الصور وأبدعها . 


إخرالشال 
مؤتخبو الخططط 


2-0-0-0 


١ 
من ابن عبد الحجم الى المقريزى‎ ١ 


فثمنا أن عيد الرحن بن عبد الحم هو أفدم مؤرخ مصرى لمصر الاسلامية . 
وهو أيضا أقدم مؤرخ لخطط مصر. وق د كانت روايته عن المخطط مع إيجازهاء أقل 
مادة لمذا الثزاث الذى ازدهى عل بد المتأخرين من ناب اللخططء وشغل مكانة 
هامة فى تاريح مصر الاسلامية » وارتبط أشدّ الارتباط بنواحيه الاجتاعية والعمرانية . 
وكان قيام الفسطاط »م رأينا هو اجر الأؤل فى صرح المديئة الاسلامية العظيمة» 
لتى استحالت الى مصر القاهرة على النحو الذى شرحناه . ولا كانت الفسطاط 
قد بدأت معسكا لجند الفائم» ومتزلا للقبائل اتى اشتركت ف الفتح» فان رواية 
ان عبد امم عن اللخطط »تدور بالأخص حول المواقع التى اخذها ازعماء والقبائل 
لم مناطق ومنازل ؛ فبين مواقع مازل زمه والقبائل من المسجد امع ( جامع 
عمرو)» ودار الإمارة و يصف الدور والتصور اللواطيعة الأولى »التى أقامها الزعماء 

ثم توارثوها» كدار مرو بر:. العاص وابنه عبد َه ودور حكام مصرالأوائل» 


)00 كتب الوافدى ناي فتوح مصر » قبل أن بكتبه ابن عيد لمكم ٠‏ ولكن الواقدى بغدادى » 
وهو ف روابته أميل الى القصص مته الى ا:: عقيق التاريخى ٠‏ 

(0) توح مصر- ض مه 

0( فوح مصرح ص 45 وا لأا 


ركذل مبادين الفسطاط ومعاهدها ومساجدها وأسواقها الأول) ويتتبع بالأخص 
بناء المسجد امم ٠‏ كذاك يصف:خطط الحيزة» الى قامت مع الفسطاط فى وقت 
واحد؛ لتكون منزلا لمن ضاقت بهم الفسطاط من القبائل » وحصنا لوقاية العاصمة 
ابلديدة من الطوارئ؛ ثم يصف القطائم » وكيف كانت توزع الدور والأما كن على 
الإعساء والسادة فى مختلف المكومات » وما توالى على هذه الدور والأما كن من 
إصلاح وتقبير ٠‏ و,تناول ابن عيد الحم ذلك كلهء فى نوع من الإفاضة» خصوصا 
إذا ذ كنا ماكانت عليه خطط الفسطاط الأولى من البساطة . وتمل روايته فوق 
ذلك طايع التحقيق والدقة؛ ولاغرو فه وكا قدمنا مصيرى » نشأ وترعرع يبن ر بوع 
الفسطاط الأولى » وطوت فبها أسره أجيالا قبله » فورث عنها كثيرا من مواد الرواية 
لوثيقة الى نقلها الينا . 
وقد كانت رواية ابن عبد الحم على كر العصور مستق خصيا للمؤرثى اللخطط. 
وكان أل من انتفع بهاء أبو تمر حمد بن يوسف الكندى »وهو أيضا مؤرخ مصزى 
ينتسب الى تجبب أحد بطون قببلة د كنّدَة» الشبيرة . ولد بالفسطاط فسنةميمم 
(اقهم)؛ أعنى بعد وفاة ابن عبد الك بنجو جيل؛ دلوف فى سنة ٠و"‏ ه (51وم)؛ 
وحفظ الحديث وعنى نتحقيق الرواية» ودرس على أنه يل أحد مشاهير امحدثين 
والروأة فى عصره ب وخص بدرسه وتحقيقه, نواى هامة فى تاريخ مصر. ٠.‏ وكان ححجة ئقة 
فى معرفة أخوالهمصر وأهلها وأعمالما و تغورها .و إذا علمنا أن ابن قديد هذا» هوأزل 
من نقل الينا رواية ابن عبد ادم عن «فتوح مصروأخبارها» » وتقلها عنه مباشرة ع 


(1) قتوح مصرب ص ٠١ ١‏ وما يعدها » ركذا ١‏ وبا بعدها ٠‏ 
(0) توح مصرس ص 81و9١‏ 
(5) تراجمع رواية أبن عبد الحك عن اللخطط وتطوراتها ‏ فتوح مصر نت صن ١ه‏ سل 184 
0( هوأ بو القاسم على بن الحسن بن خلف بن قديد الأزدى توق سنة 91 ه . 
(0) المقريزى عن الفرغانى فى تر بمته للكندى » فى « المقغ » ٠‏ ونقلها المستشرق « كنج » (18<ه150) 
فى مقدّبته للقمم الذى فثيره من كاب «تسمية ولاه معر» للكندى رص ١‏ و0). 
(1) يراجع سياق الإسناد فى كَاب «فتوح مصر» ( ص ٠ ) ١‏ 


5 
قدرنا الى أى حد استطاع الكندى » أن يتفع بهذه الرواية التى تقلها عن أسعاذه , 
. وقد وصلتنا بعض آثار الكندى» وأهمها وأشبرها كاب «تُسميَة ولاة مصره 
أو« أماء مصر» وكاب «نّسمية قضاة مصرء . والأقل هوتاريع الولاة الذي نتعاقبوا 
مل حم مصرمنذ الفتح الاسلاتى» حتى وفاة مد الإحشيد (مسنة غممه) . 
والثانى هو تاري القضاة الذين ولوا قضاء مصرممشذ ذ الفنتح أيضا الى متصف 
القرن الثالث من الهجرة ؛ وهو موضوح تناوله ابن عبد الحم هن قيل» ووقف 
الكتدى فى روايشه يا وقف ابن عبد الحم » أعنى عند ولاية القاضى بكار 
ابن قب لقضاء تعر عن دع . وهذان الأثوان هما الوحيدان اللذان وصلا 
الينا كاملين من تواث الكت ٠‏ وفى الكثابين لبذ .لسيرة عن بع خطط الفسطاط 
ومنشآتما الأولى ترد فى سياق الكلام ٠‏ وللكندى عدّة كتب أو رسائل أخرى : 
تارل يا كرا بن خط اطاط ما كاب «أخبار مسجد مْلٍ لزي الأعلم» 
واب «المئد العر بى» وكاب «اللتدق والتتاويخ» وكاب «الموالى» ٠‏ وف هذه 
الكتب أو الرسائل كثير بم يتعاق بتاريحخ خطط الفسطاط وعاهدها وقصورها 
. وأسواقها » هذا عدا ماورد فها متعلقا بالفتح الاسلاى وأخبار الولاة والمسد 
والقطائع ٠‏ وناب «مسجد أهل الزاية» هو اريم المسجد امامع» أو جامع عمرؤ» 
وقد سمى بذاك الامم لأنه أنثىء فى وسط خطط أهل الراية؛ وهر بطون من بعض 
القبائل التى اشر كت فالفتح »وم يكف عدد جندها نكوي لام منباء» 
فاجتمعت معا وسميت أهل اراية » واختطت حول المسجد الخامع «ولم تصلنا رسائل 
الكندى هذه » ولكن المقريزى أعظ كاب اتلطط ء ينتفع بها اتتفاما كبيرا » 
)١(‏ وقدوصلا اليا فى تلوط وحيد ظفريه الححف ابر يطانى ونشر المستشرق كنج قديا مه من 
«سمية الولا. » . اي ل ر 0 المستشرق 
رفن بحست (19.6884) . 
0( راجع كاب الولاة » ركاب القضاة (طبعة المستشرق عت ص ره لارة4رة؛ 
و٠1‏ مر1"4 ه51 روا كرخ:5وه.م ر؟..ع سا .64 فيا بحيما إشارات لقطط 


والأماكن . 


0 


ويذكرها ف مواضع عدة من خطّطه ‏ وينقل عنبا شذورا كثيرة هى كل ما وصل 
اليا مي ٠‏ عل أن هنالك ما يدل على أنالكندىقد ألف كمايا خاصا فى «الخطط»» 
أعنى خطط مصر الأدزل من عهد إنشاء الفسطاط » وأحيائها وبعاهدها وآثارها . 
وهو مؤلف ينوه به المفريزى فى مقدّمة خططه ؛ ويذ كره ضتمن مصادره فيقول : 
« أول من رنب خطط مصر وآثارهاء وذكر أسيابها فى ديوان بعسه » أبو ر تمد 
إن يوسف الكندىئ» .ثم يعود فيذكره فى ترجمة الكندى ف اق ؛ وكذاك تشير 
آليه ترحمة للكندى وردت فى مخطوط كاب الولاة والقضاةٌ 5 بيد أن المقريزى 
لا يقتبس فى سياق تابه شيا من « خطط » الكندى وان كان يقتبس ا قدمنا 
كذيرا منكتبه الأتحرى ٠‏ وقلما نير اليها الاب المتأخرون؛ سوى القَلقشّندى فاه ' 
يذكرها وينقل عنها نذا رة . والمقريزى يخْطئ فى القول بإن الكتدى هو أول 
كب الخطط» فصاحب الفضل الأول فى تدوين الخطط هوابن عبد الحك 
كا رأينا ؛ وعنه تقل الكندى . وربما لم تكن خطط الكندى أ كثر من مؤاف 
متواضع الجر » تتاول فيسه مادة ابن عبد الحكم » فى قليل من البسط والإفاضة » 
كا فعل فى كاب « تسمية قضأة مصر» ٠‏ 

وكتب بعد الكندى مؤرذان مصربان كيننان», هما الفقيه أبو مد الحسن 
بن ابراهم بن زُولاق الي المصرى» والأمير امار عن المأك ا ٠‏ وقد ولد 


)0( راجع خطط المقريزى سج ١‏ ص 88 و(؟) ص1١‏ و4459 و4686 حيث يقنبس من 
كاب الأمراء ٠.‏ وج * ص لا"1 و .76 ححيث ينتبس من كاب الموالى ٠‏ و (1) ص 45 ؟ حيث 
يقتبس من كاب مسجد أهل الرابة و(؟) ص ١47‏ حيث يقتبس من كَابٍ المند العرب ٠‏ و(؟) 
ص 47 حيث يقئيس من كاب اللندق ٠‏ 

راجع أيضا صبح الأعثى القلقشندى (دار الكتب) اج # صن 7١م‏ و 8/1١‏ 9880 
و4" حيث يقتبس من الكندى - 

0( المفريزى سج ١ص‏ 4 وهذا ما ذ ده أيضا صاحب كشف اللنون(طيع أو ربا) ج باص ٠‏ 1 

(5) مقدمة المستشرق كينج لكاب تسمية الولاة ‏ ص ١‏ و ل ' 

()( مقدّعة المستشرق كبنج لتاب قسمية الولاة ‏ ص 16 , 

)2( راججع بم الأعثى لل 0 حيث يشسير صراحة الى خطط الكندى 
وص مر 4م م حيث يقتبس مها ٠‏ 


دوف 


أولما بفسطاط مصرسّنة .مه (118 م)» فهو بذلك معاصر للكندى . غير 
أنه عاش بعده جيلا آخحر وأدرك قبام الدولة الفاطمية بمصرء و إِنْشَاء القاهنة المعزية» 
وتوف سنة بال" ه (1وؤ م) ٠‏ ولم يذ المقريزى »ابن زولاق فيمن ذ كر من كاب 
الخطط فى مقدمة ابه ؛ وليس فى سياق حديثه ما شير صراحة الى أن ابن زولاق 
فد ترك كاافى االحطط؛ غير أن ابن َلّكان يقول فى تربمته لابن زولاق : «وله كاب 
. في خطط مصر استقصى فيله» . فاذا صحت هذه الرواية ‏ ونزيح صعتها : فان 
ابن زولاق يكون قد تناول موضوع الخطط بنوع من الإفاضة والتوسع ؛ وإعله 
استقص فيه الى جانب خطط الفسطاط » خطط « اعسكر» ثم خطط القطائع» 
وهى مدينة بنى طولون الذين عاش ابن ز ولاق قريبا من عصرهم ؛ وأدرك آثار 
قصورهم ومعاهدهم الزاهرة ‏ بل لعله تناول أيضا إنشاء القاهرة المعزية النى شبد 
قيامها قبل وفاته بنحو ثلاثين عاما » فكان بذاك أقل مؤرخ مخططها . بيد أننا ل 
نتلق عن أثر ابن زولاق فى «الخطط» أى شرح أو اقتباس شاف ٠‏ وكل 0 
أن بعض الككاب المتأخرين مثل ابن حَذّكان » والنو يرِى» وابن ججر» والسيوى 
سيرون الى مؤلف أن لابن زولاق سمى أحمانا «فضائل مصر» وأحيانا « تارييم 
مصر » ؛ وأن ياقوتا الموى ينقل فى معجمه اخغرانى عن ابن زولاق فىكلامه عن 
بعض المدن المصرية ولكرى. دون الاشارة الى اسم الاب الذى يقل عله . 
ولابن زولاق آثار أخرى تلق كثييا من الضياء على تارييم مصر وأحوالما فى القرن 
الرابع ال مجرى ) منها «سيرة ة الْعزّادين الله » »6 وسيرة الإخشيد » ورد لقة أسراء 
مصر» ») وهو ذيل لكاب الكندى عن ولاة 0 ٠‏ وسيرة المعز فيا بظهر أهم هذه 


)00 وفيات الأعيان (طبع بولاق) ج رص ١ ١‏ » وقد توق صاحب الوفات سنة 58١‏ ه . 

)2( را بجع ابن خلكان سج ١‏ ص0 ١‏ # وتباية الأرب للنويرى (دار الكتب) ج ١‏ ص 0ه ؟ 
1413 1 حبر اجا رن اشام لقا سر لابن جر (مخطوط بدار الكتب رقم ه ٠‏ 1 
تاريئ) وحسن المحاضرة للسيوطى ب الدريباجة وج ١‏ ص 5686 ٠‏ 

م( ممجم البلدا (طبع مصر ) اج اص 5ه1ر2149ث0121548د؟ وفيرها ٠.‏ 

(4) وقد وجد هذا الذي( ل فمخطوط تاب الولاة والقضاة المحفوظ بالمتحف الير يطانى وشر فى طبعة 
بلحنة ذوى حب ٠‏ : 


0 | 
الآثار وأتفسها جميعا . ولكن ما انتبى الينا منه لا يجاوز عدة شذور قوية شائقفة 
بنقلها المقريزئ فىخططه عن منشآت الدولةالفاظمية ومعاهدها وقصورها ورسومها 
و بذّخها ؛ومدة شذور أخرى ينقلها المقربزيىعن المعز فى تاب داتعاظ اتفاء بأخبار 
الأ مة الستفاء» ٠‏ وهى شذور تم رضم قاتها عن أهبية هذا الأثر ورائق أسلوبه ٠أما‏ 
سيرة الإخشيد فقد وصل |لبنا معظمها على يد أبن سعيد الأندلمى فى كان والمعربة 
وفها نبذ لتعلق بأحوال الفمنطاط ومعاهدها فى هذا العم . 
وأما المسبيحى وهو الأمير الختار عن امد بنعبد الله ن أحد الؤانى + 
فقد ولد عصر سنة بم (ماوم) وتوفى سنة .مغ 1٠١78(‏ م) وكان من أقطاب 
الأمراء ورجال الدولة الفاطمية ؛ تولى الوزارة لها م بأمس الله ونال حظوة لديه ؛ 
وشغل عدة مناصب هامة أنخحرى ؛ وكان آبة فى العرفان والدرس ؛ أخذ بقسط وافرى 
ملف علوم عصره) وشغف بتدوين التاريح * وألف فيه عدة كتب» مها تاريحه 
الكبيرالمسمى « أخبار مصرء ؛ وهو ناريح مصرومن حَلّها من الولاة والامراء 
. والأئمة والحلفاء؛ وما بها من العجائب والأبنية» وذ كر نيلها وخواصها ونظمها 
ومجتمعأئباءحتى فاتمة القرن الخامس الحجرى . وقد كان مجهود المسيحى الناريخى 
عظيا دا اريبوفقد ذ كرابن لكان عن رلية ومعابنة» أن تار حه «بلغ ثلايه عس 
ساورلا ٠‏ ول يصلنا هذا الأثر الضحم الذى يلق إلا ريب أعظم الضياء على 


(1) باجع هذه القذو رق الخطط سج رص 6م # رومع رء 8؛ وله 4 و4100 498 م 
راجع أيضا شذورا أخرى فيج لاص 5 ر 1180لا 

(؟) شرالمستشرق تالكسقت (191107388) منذ سنة وذح إ(لِدن) تنما كيرأ ينعا والمترت 
فى أخبار المخرب » رهوانجاد الرابع منه » وفيه اقنباس كير من سيرة الإخشيد لابن زولاق فى الكّاب 
المعنون بامم «العيون الدج فى سيرة بنى طفج» . 

(؟) الوفيات لابن حلكان ساج روص مم» 

(4) الوفبات سج ١‏ ص مه - ويقول ابن خاكان أيضا : إن مصنفات السبجى اناري 
وغيره بلغت ثلاثين » و يلك منها عدم ٠‏ 

)0( يشير مع الككاب والمورخين الخأخرين الدع هذ! الأثرحتى القرذالعاشر الهجرى - فالمقريزى 
يقتبسمنه شذورا عدءٌ ٠‏ وقد أشار السيوطى اليه (حسن | محاضرة ؟ ص 0 6 )١‏ وكذلك السغاوى(الاملان سس 


| لم 
٠‏ تاريخ الدولة القاطمية فى عصرها الأقل ولا سها عل سيرة اا 5 بأمس الله وشخصيته 
الغريبة الفذة؛ ولكن الشذور الى وصلتنا منه على بد المقر زى وغيره من المؤرخين 
المتأحرين عن أحوال الدولة الفاطمية وقصورها ونخزائنها وصروحهاء تنوه بقيمة هذا 
الأثروتفاسته» وتدل أيضا على أن مؤلفه قد تناول خطط مصر وآثارها ومعاهدها 
كثير من الافاضة . 

ثمكتب القَضَاعى عن خطط مصر واستوعيها فى مؤلف خاص ٠‏ وهو القاضى 
. أبو عبد الله مد بن سلامة بن عفر القضا الفقيه الشافنى . واد بمصرف أواخر 
القرن الزبع وتو بها سنة 6ه وِله(م+١٠‏ م). كان إماما فى الفقه والحديث»وتولى 
الفضاء وغيره من مهام الدولة فىعهد اللخليفة المستتصر بالله الفاطمى  4٠7(‏ راجره) ه 
وأوفده المستتصر سفيرأ الى تيودورا إمبراطورة قسطنطينية سنة وغوه (هه١‏ ١ك‏ 


حت بالتو بيخ فيمن ذم أهل التاريخ ‏ نسخة دا رالكتب المخطوطة ض 07 )١‏ . ولي ذكره صاحب كشف 
الفلنون ٠‏ ولكن ذك المستشرق كازيرى (08821) فى معجمه عن مخطوطات الإسكوريال الذى أصدره 
باللاثينية فوسنة ٠‏ 111 أنه بوجد فى الاسكور يال«أربعة مجلدات عن تاريخ مصر وأرضها وعجائهامرتب 
حسب السنين لغاية سءة 4 ١‏ 4ه ١‏ تصنيف شمدين عبد الله بنعبدالمزيز المسيحى كا (تطتستسلف) > 
(معجم كازيرى مرة ١ه‏ فقرة؟) ٠‏ وليس من شك فى أن المقصود هو ناريح مصر للسبيحى » وذلك رضم 
تحر يف الاسم . عل أئنا عند ع أحعة فهرس الإسكوريال الحديث الذى وصعه المستشرق ديرنبودرج 
وتولى إصداره المستشرق ليقى بروفتسال (سنة )١57+‏ لم نجد فى كتب التاريح ذكرا لكاب المسبحى ٠‏ 
والظاه نما كان موجودا مثهفى الإسكور يالقدضاعشأن كثير من الآثارا لذى أ ثبت معجم كاز يرى وجودهاء 

(1) راجع هذه الشذور فى القطط ساح ١‏ ص 1071 172107141 9و710 1994م 
4211404 رلاه4/ثغ8 450240 ولا؟؛ ,ر4ة؛ دج(؟)ص #4 ردر4ارهارم١!‏ 
و4اره4اوهةار.م15ر؟18؟ 

راجع أيضا صبح الأعثى باج راص #517" 

(؟) هذه هى الرواية الراجحة » وهى روانة ابر.. ميسرمعاصر القضاى (أخبار مصر فى حوادث 
سنة 4 5 6)4 ورءاية ابن خلكان (الوفيات ج ١‏ ص 86 ه) وكذا وواية السيوطى ( حسن المحاضرة ج ١‏ 
ص ٠ )١188‏ ولكن المقريزى يذكر فى مقدّمة اللطط أن القضاعى توى سة 7ه 4 ه( ج ١‏ ص ه ) 
مع أنه يذ كر فى ترجمته فى المقتنى أنه توفى سنة غ ه ؛ متفتا مع الرواية العامة ( راججع هذه الر جمة فى مقدّمة 
كبنج« لتسمية الولاة» ص ٠ )١ ١‏ 

(؟) راجع تفاصيل هذه السفارة فى أخبار مصرلاين ميسر( فى حوادث سنة/ 4 4)- و15 فى خطط 
المقريزى - ج ١‏ ص 90م »6 وسنعود إلبا فى فصل قادم ٠‏ 


- 0 


لياو عفد الصلع بينها و يبن مصر. واشتغل بالتاريج أيضا لالت بافى خطط مصر 
نقل الينا امقر بزى أسوة كاملك وهو « فرق ذ كر المطط والأثار» ؛ولم يصلنا منه 
فق في 

غير شذور تقلهابعض الكتاب والم رين المتأخر ين و لاسها القلقشندى والمف ريزى ؛ 
فان كليهما يقتبس منه فى عدة مواطن ٠‏ وقد كان لمؤلف القضاءى فى الخطط أهمية 
خاصة لأنه آحررواية وصلتنا عن خطط مصرالقاهرة قبل أن تغير معالمها فترة الشدة 
والوباء واللخراب التى نزلت بمصرفى خلافة المستنصريين ستتى5» عو 454ه؛وقبل 
أن 7 تبعث من بعسد ذلك خلقا جديدا فى معظم خططها ومعالمها وصروحها ٠‏ زهى 
حقيقة ينوه 05 المقريزى ف متدّمة االخطط إذ يذ كاب القضاعى ضن مصادره 
ويقول : دومات (أى القضاتى) فى مسنة - بع وحمسين وأربعائة قبل ستى الشدة 
فدثر أكثرما ذ كر وم سق إلا بأمع وموضع لقم ٠‏ والظاه مما تقل الينا من كاب 
القضاعى أنه تناول فيه خطط مصر وآثارها وتاريمها منذ الفتح فى نوع من الافاضة» 
وانتفع فى ذلك يجهود ابن عبد الحم والكندى وابن زولاق»وأضاف اليه مااتبت 
البه أحوال القاهرة المعزية فى عصره ٠‏ كذلك انتهى الينا مر مجهود القضاعي 
التاريى أثرآحر هو «عيون المعارف» وهو عل م نصقه مؤلفه قُّ مقدّمته ) «موحزن 
فى ذك الأنياء اريخ االخلفاء وولايات الملوك واللخلفاء الى سنة اثثين وعشر.ن 
وأربمانة من الحجرة» . ولعله مختصرلؤلف أكيرم يمل ألينا 1 

وقسد انتفع يحهود القضاعى جمهرة من المورخين المتأخرين حتى أوائل القرن 
العاشر المجرى . ويذكر السيوطى فيا كتبه عن فتح مصر أنه تقل رواية الفتم عن 

)١(‏ الفطط سج ا صه 

(؟) راجع صبح الأعثى سج لاص 44 ر144ر 7 لر. رزلا ر51م--14 
واالر ل 9 ر ءاثر 0غ 1 

(0) الحطط سج و ص 1ر218 25ر7 ر17!رلا4 11 وك 1 
للا ا ونان ر(1) ص ا«ار21452145١5١1ب/8/ارم4ارادارمه1‏ 
66ر5" 5ر0 ره رهه؛ 

)2 اخلط اج وا صا ه 

(0) توجدؤدارالكتبالمصر بةنسخة مخطوطة من هذا اكاب مون مو ع آمحفوظة يرقم ولام اتارج ٠‏ 


د كاب الفطظ للقضاع» مكتو يا بخطة؛ وص هذا يكون زلف القضاع قد فقد 
فى عصرمتأخر بعد أن انتفع به انتفاعا كبيرا : 

ونشأت مصر والقاهرة لشأة جديدة منذ أواخر القررس اللخامس على يد أمير 
الحيوش بذ رام الى وولده الأفضل شاهنشاه ٠‏ ولا نعرف شيئا عن اريم اتلطط 
فىهذا العصر إلا ما ذكر المفريزى فى مقدّمته » حيث يقول : إن الذى تناولموضوع 
الخطط بعد القضاعى» هو تليذه أبو عبد الله حمد بن بركات النحوى؛ المتوق 
سنة نه ه(؟5اام)» فى كاب نيه فيه صل مواضع كانت أحباسا (أوقافا) 
واغتصبت . ٠‏ ولم نعثر عل أى أقتباس للقريزى منهذا المؤلف ؛ ولكن لاجو أنه 
| أنتفع به في كتبه عن الأحباس . . 

وهنا تدأ منرحلة جديدة فى تاريع االخطط المدمرية ٠‏ غير أنا لانعر ف كثيرا 
عماكتبه مؤرخو الخطط فى هذا العصر. ومرجعنا هنا هو المقريزى أيضا وما اقتسه 
فى خططه؛ فهو يقول : إن الذى كتب بعد ذلك عن الخطط هو الشريف اللسّابة 
ممد بن أسعد اخوائى (10ه - مه ه) (1١1(‏ ب #أوم) فوضع كايا اسمه ي 
«التقط يَسجم ما أشكل من المطط» 2 وهر مؤلف يفتبس منه المقريزى فى عل 
مواضع » ويقول إنه : دنبه على معالم قد جهلت وآثار قد ديرت» ٠‏ غير أنه يصعب 
علينا أن نستدل بهذا الاقتباس على حقيقية ما خصه المؤانى بالبحث 00 2 
فظرا لباين فقراته وتشعب مناحيها ٠‏ ْ 

وفى تمس الوقت الذى كتب فيه الحوانى مؤلفه من الخطط؛ أعنى أوأثعر 
القرن السادش الممجرى » وضع كاتب نصرانى أرمى من نزلاء مصرهو أبو صا 


(1) حسن المحاضرة ج ١‏ ص ٠".‏ 

(؟) الخطط سج ١‏ ص ه 

(0) القطط سج ؟ ص 4 ؟ وما بعدها ه 

( الخطط ‏ جح ١‏ ص 8 . 

() راجع هذه الشذو رفى اللطط سج ١‏ سن 78108.59 ر(؟) ص ام 
رؤكار؟١٠5‏ /ر8ماكر5ا١ور٠:1ر#4إارخمةةآارة)ةاي‏ 1 
رن هذه أيضا دور من كتب أخرى وان ٠.‏ 


5 : ا 


الأرمنى مؤلفا ألم فيه بتاريم الكانس والأديار المصرية وأحياء الأقباط والتصارى»' 
وتاريم القديسين والبطاركة »و بعض أعمال الدولة و إقطاعها ونخراجها. وقد انبى 
آلينا ينا عن من هذا الأثرالذى تعاب ناحية هامة من خطط مصز النصرانية فى عصور 
الاسلام 1 
ويحب أن نلاحظ أهمية ماكتب فى ذلك المصرعن خطط مصرالقاهرة» 
.قفد قدمنا أن المدة الكبرى أصيبت بالحراب والدماو فى كثير من أحيائما أيام 
حروب شاور وضرغام فى أواخخر الدولة الفاطمية؛ ثم أحرقت بعد ذلك اتقاء لحف 
الفريج (4ه هب159ام) ٠‏ وما كادت.تفيق من غمار هذه االخطوب حى 
عاد الوباء فعاث فيها فى خاتمة القرن السادس وفاتصة القرن السابع ؛ وهكذا درست 
معالم المديئة الزاهية مرة أخرى . 


ثم عادت مع القاهرة تستقبل عصرا جديد من العظمة والباء. ففىعهد الظاهص 
سِيرس (مه ب بإبه) (. لاما امام الفاهرة وزيدتمعاهدها " 
ومساجدها وبساتينها وأسواقها زيادة عظيمة . وتناول خطط القاهرة وآثارها فى ذلك 
العصر كاتب ومؤرخ ازعء عو الفلتى عي النن عبد الله بن عبد الظاهس ٠‏ 
ولد بالفاهرة سنة .5 ه وتوتى بها سسنة 548 ( 179870 ل ١7818‏ م) © وولى 
القضماء واتصل بالبلاط اتصالا قويا» وتولى ديوان الرسائل لللك الظاهى » واشتغل 
الجانب الشعروالأدب بكتاية اناري قكتب عن سخطط القاهرة وآثارها ومعاهدها 
ومجتمعاتها» تابه الأشبر« الروضة اليبية الزاهرة فى خطط معزي القاهرة » عن 
الأسف أننالم نتلق هذا الأثر التفيس وإنكان قد ذكره صاح ب كشف الظنون . 
وأنما يدل المقريزى على أهميته ونفاسته بم يقئيسه منه فى مواضع كثيرة» من النبذ 


(1) طبع هذا الأثرفى | كسفورد سنة ١4460‏ وقرن نصه المربى بتربمة امجليزية ٠‏ وقد ثار أجيرا 
يعض ابقدل حول نسبته الى ألى صا الأرمتى » وقيل إنه من تأليف كاتب قبطى آشر» و إنه ود مخطوط 
كترم له ٠‏ ولكن الأ ما زالقيد لتسيق ٠‏ 0 

(0) جمأاصووغ 


وع - 


الشائقة. ويبدومن مراجعة هذه التبذء أن مباحث أبن عبد الظاهى ندور بالأخص 

حول خطط الفساهرة المعزية الأولى » وتطؤراتها الى عصره . فلا يكاد المقريزى 
ينناول شيثا :#) تعلق بالقاهرة المعزية » أسوارها وشوارعها ودرويها وأحكارها 
ومساجدها وقصورها » الا اقتبس مر ابن عيد الظاهى » وكذا شأنه فيا يكتتب 
عن القصور الفاطمية وعجائيبا و بذخها وببائما ودواوينباء وعن الجتمع القساصرى 
ف عهد الفاطميين؛ فى ذا ككله تقرأ شذورا شائقة لابن عبد الظاه ٠‏ وأغلب 
هذه الشذور مقتبس من كاب «الروضة الببية الزاهرة» » ولكن منها ماهو منسوب 
الى دجامع | السيرة الظاهرية»» والمرجح أنه هو ابن عبد الظاهس بلأنه عنى جع تاريم 
الملك الظاح" ا منظومة شبيرة ٠‏ وينؤه المقربزى فى مقآمئه جهود 
ابن عبد الظاهي »و يقول« إنه فعم باب كانت اللاجة تدعو ادم «وقد ألنىالمقريزى ٠‏ 
فى هذا انمجهود مصدرا م ن أجل مصادره وأتفسباء ”م اتحذه بعضٍ كاب ا موسومات 
مكل القاقشندى هستق خصبا للاقتباس فيا يتعلق بالط والآنان . 


وومل هود د بن عبد الظاهر وأنمه الى ما قبل عصر امقر يزى يقليل » القاضى 
تاج الدين مد بن عبد الوهاب بن المتوج (وسه .مم م إلوكر #سرم) 
فى كاب « إيقاظ المتعفّل وأتعاظ المتأمل فى االحطط » . ولستا أيضا نعرف عن 
هذا الؤّف غير ما ذ كه امقر يزى عنه فى مقدّمته » إذ يقول : إنه «سين حملا من 
أحوال مصر وخططها الى أعوام بضع وعشرين وشيمائة » قد دثرت بعده معظلم 


(1) راجع هذه الشذور فى اللطط سج ١‏ ص81" و84 458424240429887 
و458ر 514552450 ؛ا راك ر١448/ر1خم‏ :4د لاخ :اد(؟)ص 1ر؟ار5 1ر١٠‏ 
وه] وام ر7ور 10ر14 كار14 4 ارارم رم 

(0) بشي رالسنيوطى فى ترجمة أبن عبد الظاهى الى هذا التار يخ » و يسميه «سيرة الملك الظاه » 
سس حسمن المأضرة ج أ ص 9 6 وهو ما يزيد أنه هو تفس المؤلف الذى يقتبس منه المقريزى 
و يسميه «السيرة الظاهرية » و نسبيه حاجى خليفة «سيرة الك الظاه »(كشف الظتوذج اص 1 14) . 

(0) ج قصسه 

(4) بياجع صبح الأعثى ست جم ص 5# ار 4 4 "ار م4 و ه647" رلاوم ريم 
عر 4 روصو رربم ر10لإعر 4086 فنيا ميعا يقتس القلقشندى عن ابن ءدالظاهى ٠‏ 


زفق 


ل 

ذلك فى وباء سنة تسع وأربعين ومسبعائة ثم فى وباء احدى وستين » ثم فى خلاء 
سنة سث وسبعين ا ثم .يقول عن الكّاب وعن مؤلفه فى موضع آخر : 
«دوآخرما رأيت من الكتب التى صنفت فى خطط مصرء كاب إيقاظ المتغفل 
واتعاظ المتأمل» تأليف القاضى الرئيس تاج الدين ممد بن عبد الوهاب ابن الموج 
الزيرى رحمه الله » وقطع على سنة خمس وعشرين ومالة: ٠‏ ويقتبس المقريزى 
كشيرا من ابن المتسوج فيا يكتب عن خطط دصر وآ ثارها ودساجدها ومعالمها» 
ولكنه لا يقتبس منه شيئًا فها يكتب عن القاهرة » مما يدل على أن ٠باحث‏ 

ابن المنوج كانت تدور بالأخص حول خطط مصرلا الفاهرة . 
وكتب فى هذا الوقت بعض مؤرخين وكاب آخرين فى تاريم مصروأحواطاء 
وتناولوا خلال مباحثهم شيئا من خطط مصر وآثارها ٠‏ ومن هؤلاء المؤرخ ابن 
وصيف شاه »المتوفى فى أواخر القرذالسابع ؛فقد تناول فى تار يه .بعض خطط مصر 
الفديمة ونيلها وخلبائيا وآثارها» وما تعلق بذلك من الأساطير ٠‏ ومنه يقتبس 
المقريزى فى عدّة نؤاطن ٠‏ وكذا الو برى المتوفى سنة #اما/ا ه (م#مم1 م) فى كاب 
دنباية الأرب»» وابن فضل الله ارق المتوفى سنة و4/اه (1"54 م) فى كاب 
«مسالك الأبصار» » ثم الََسشُندى المتوفى سنة 88١‏ ه (1814م) فى كاب «صبح 


(1) الخطط اج رص ه 

(؟) الاطط سج ١‏ ص؟ 4 »و يعكس المقر يزى هذه النسمية فىمقدّمته فيسمىالككّاب «ايقاظ 
المأمل واتعاظ التغفل» » ولكن السيوطى يورد التسمية الأولى » واتفاقهما يجملها أسم . 

() راجع ما ثمله المفريزىعن ابن المنوج --ج ١‏ ص مار ري" . 
ره؛7ر(؟)صض 5 ذر؛! زر دارهه 114214481 رلاة او 75خ .٠ر115‏ 

(4) فى دارالكتب نسخة فتوغرافية لكاب ينسب الى أبن وصيف شاه» اسه : «جواهى البحور 
ووقائع الأمور» ويخائب الدهى» فيه ذا فضائل مصر وما ورد فى ناريخها القدم وآثارها من الأساطير 
ثم تارعخ ولاتها المسليين منذ الفتح ٠‏ ولكن الظاهى أن المقريزى يقتبس من مؤلف ١‏ كبر واوسع لابن 
وصيف شأم ٠‏ 

(ه) راجع اللطط سج ١‏ ص 1542174 ه1411 رهلاار1خ 1ر١٠5‏ د"١؟‏ 
!14ر75 ر(5؟)صء١؛1ولالاارءم؛‏ ش 


1 كك 


الأعثى» ٠‏ غير أن هؤلاء فى الواقع أدباء أو كاب موسومات لا تخصص فهاء نقلوا 
فى كتمرم ما تعلق خطط مصرعن كاب اللخطط المتقدّمين مشل ابن عبد الحم 
والكندى وابن زولاق والقضاعى وغيره ٠‏ 
ووضع ابن ايفبعان المتوق فى أواخ القرن الثامن كاب «التحفة السنية بأسماء 
البلاد المصرية» » وهو عبارة عن ثبت للاقالم والبلاد المصرية » وذ كر زماماتبا» 
وأنواع أراضها من رزق وأحياس وغيرها » مرتبة على حروف المعجى» وذلك حبق 
سنة بابابااه فى أواخرعهد الملك الأشرف 9 
وف أواخر القرن الثامن كتب عن خطط مصر وآثارها وصروحها» مؤزِخ مصرى 
كبيرهو صارم الدين ابراهم بن محمد بن أيدمى العلاثى المعروف بابن دلأساق . ولد 
' بالقاهرة سنة ٠.‏ هلاهء وتوف بها سنة .م (وع"1- 4.1 ١م‏ ). وخص الحخطط 
بأعظم قسط من مجهوده التاريخى» فكتب عنبا مؤلفه الكبير « الانتصار لواسطة 
عقّد الأمصار » فى عدّة مجلدات كبيرة ل يصلنا سوى بعضها . غير أن هذا القسم 
الذى انتهى اليناء بتضمن استعراضا شافيا الخطط مصر الفسطاط منذ نشاتهاء وذ كر 
أحيائها) وأسواقها ورحاءهاء ومساجدها ومعاهدها وأبنيتبا» وأديارها وكانسبا 
ومناظرها » وتطوراتها فى مختلف العصور؛ ؟ا يتضمن الكلام على كثير من كور مصر 
وأعمالها الأخعرى » فى الوجهين القبل والبحرى ؛ غير أنه لا متضمن كثيرا عن خطط 
القاهرة .و يعتمد ابن دقاق على سلفائه من تاب اللخطط » ولا سها ابن عيد الم 
والكندى والقضاعى وابن الموج . والطريف ف مباحثه هو ما تعلق بخطط مصر 
فى عصره» أعنى فى أواخر القرن الثامن . وقد اتتهى الينا من مجهود ابن دقّاق أيضا 
كاب «الموهى القين فى سير الملوك والسلاطين» » - من مؤلف آحرهو «ازهة 
الأنام فى تارع الاسلام» » وكلاها ميرتب حسب السنين ٠‏ 
)١(‏ عنيت دار الكتبالمصرية ينشرهذا الككاب ميل سنة م ١884‏ 
(1) ف دارالكب نسخة خطيةمن هذا القسم فى مجلدين ٠‏ وقد طبعا فى بولاق منذ سنة ٠‏ ١ه.‏ 


راجع فيه وصف ابندقاق لدورالفسطاط ( ج ١‏ صه -م١)‏ » ووصفهلأزقتهاودرو ببا(ص4١‏ -وه). 
(*) ف دارالكتب نسخة خطيةمن الأول ونسخة فتوش افية من الثانى نقلتعن مخطوط مكتبةبار يس ٠‏ 


وى خامة القرن الثامن أيضا أوفاتحة ة الفرث التاسع وضع شهاب الدن . 
الأعدى (وس سار ريره) ( 0م ا ا 
لا نغرف عنة سوى الامم . 

. 


0 مه 
خطط المقريزى 


وهنا تبدأ المرحلة الثالثة فى تارِعم اللخطط » وهى أه وأعظر المراحل جميعا 1 
فقد توالت الحطوب والحن على مصر القاهرة.فى أواخرالقرن الثامن » فذوى بباؤها 
ودرست آثارهاء وغلبت عليبا مناظر االحراب الموحشة» زهاء نصف قرن ٠‏ ثم 
استعادت العاصمة الكبيرة نضرتها ورواءها» وارتدت ف النصف الأول من القرن" 
اناسع » حلة قشيبة من الضخامة والعمران والددّة ٠‏ ووهبت فى نفس الوقت أعظم 
مؤرخهها» وأشدهم هاما 1 وشغفا باستقصاء خططهاء وأعظمهم توفيقا فى تحايد 
معالمها وآثارها » أعنى ل الدين المفْرِزِى ٠‏ 

كان الم ريزى زعي هذه المدرسة التاريخية الباهرة »التى أزهرت مص ر خلال 
القر لاقيو وخصت تاريم مصر بأعظم جهودهاء وتخرج فيها العينى وأبو انحاسن 
ان فتري إردى ) والسحّاوى» وآبن إياس » ومازالت آثارها بين أيدينا أعظم تاك 
تلقيتاه فى ارج مسر الانبلانية: .وهو تق الدين أحمد بن على بن عبدالقادر بنممد» 

ويعرف بالمقريزى؛ ولد بالقاهرة المعزية سنة+ + ه وتوف مهاسنة و (174 


(1) حسن المحاضرة سج ١‏ ص 77> وكدلك «الضوه اللامع » (نسخة دار الكتب الفتوغرافية) 
القسم الثائى ص 455/44 

م( ذك السخاوى فى ترجحت للقر يزى أن هذه النسمية نسبة لحارة فى بعلبك تعرف يحارة المقارزة ٠‏ 
وكان أصله (أى المقريزى) من بعلبك » وجده من كار امحدثين » فتحول والده ( أى والد المقريزى) الى. 
القاهرة ( الثيرالمسبوك ص ٠.)‏ 

() يقول المقريزى فى دماجة الخطط ( ص 4 ) إنه ولد بعد سنة ستين وسبعاثة من الطجرة ولايعين 
ارح ميلاده ٠‏ ولكن السضاوى يذكرأن شيخه ابن حجر » رأى خط المقريزى ما يدل على أن مولده كان 
فى سنة ست وستين ٠‏ و يضع السيوطى ناريح مولده فى سنة 4 ( حمسن الحاضرةج ١‏ ص ٠ ) ١١5‏ 


شا هع عد 


» م( 1 ولا يتسع المقام هتنا للاحاطة بقرجمة المقريزى ومجهوده التاريحى‎ 14١ 
ولكنا ذكتنى فى ترحمته بلمحة قصيرة» ولا نتناول من مجهوده التاريمى إلا ما تعلق‎ 
تاريخ الخطط . فقد نش فى تلك العاسمة الكبيرة » التى طوت قبله أجيالا من‎ 
السلاطين والدول ؛ وال ى كانت توق دائما بماضبا الحافل» وآثارها الباهرة»‎ 
طُلَمّة كل مفك وراوية) وأنفق مدى حباته بين هاتيك الربوع والصرووح الخالدة»‎ 
ودرس ف الأزهص‎ ٠ التى أوحت اليه أن يكون فيا بعد مؤرخها وى ذ كرباتهب)‎ 
موئل التفكير يومف ذ على أسائذة هذا العصر وشيوخه ؛ وتخصص نوط فى دراسة‎ 
الفقه وعلوم الدين؛ وتقاب فى وظائف الوعظ والحطابة والتدرس ف المدارس‎ 
» المامعة. ثم ولى السب فى القاهرة » وهى من مناصب القضاء المامة يومئذ‎ 
وكانت له حظوة‎ ٠ وتقلب من بعدها فى عدّة وظائف قضائية فى القاهرة ودمشق‎ 
عند الملك الظاهى برقوق» ثم عند ولده الملك الناصر فرج هن بعده . ثم زهد‎ 
وكان منذ‎ ٠ فى الوظائف العامة واستفر فى القاهرة ء وتفرغ الى البحث والككابة‎ 
فتوته إشغف بمطالعة التواريخ والسير وجمع أشتاتهبا . وخص مصر وأخبارها‎ 
٠ وآثارها أعظ قسط من جهوده ومباحثه » وكتب فى ذلك عذّة مؤلفات جليلة‎ 
ولكن‎ ٠ وكتب أيضا فى نواح أنخرى من تاي الاسلام كا كتب فى غير التاريم‎ 
براعة المقريزى كؤرخ تبدو بنوع خاص» فباكتبه عن مصر الاسلامية» ودولشاء‎ 
ونظمهاء ومجتمعاتها » وشعبها ؛ وله فى ذلك طائفة من أنفس الآثار» نذ كر منها‎ 
: ما يأنى‎ 

(1) « المواعظ والاعتبار» بذكر المقطط والآار» وهو المتصود فى هذا 
بحث ونتعود ليه . ش 


ع6 لتك » فى دول ادك » وهو ناريخ دول اليك فى مصرحتى 
قييل وفاته . 


(1) كانت مهام الحسبة يومئذ نشبه فى عصرنا مهام النيابة العمومية م بعض الوحوه ٠‏ 


سوه سس 


(م) «الْقتى » أو التاريغ الكبير» وهو تاريخ الأمراء والكبراء الذين 
حكوا مصر وعاشوا فيهاء رتب عل حروف المسجم ٠‏ ْ 

(4) هم در المقود المفيدة» فى تراجم الأعيان المُفيدة 50 

(ه) « انما التقاء » بأخبار الأمة الفاطميين امتّلفاء» وهو تار اللبولة 
الفاطمية منذ نشأتها فى المغرب الى عصرالمعز لدين الله ٠.‏ ولكن المحقق أن الذى 
وصلنا هو قسم منه فقط ٠‏ ش ' 

)5( د أبيآن والامرَابٌ» عما بمصرمن الأعُراب » 7 

(1) « عفد جوامى الأنقاط» فى ملوك مشر والسطاط » ٠‏ 

هذا أهم ماكتبه لمق يزى فى ماري مصرء وقد شاء القدر السعيد أن نتلق معظم 
هذا التراث الخحافل » وأن نتلق بالأخص أنفس ما فيه » و إن لم يرالضياء منه الى 
يومنا سوى القليل. ولعل كاب « االخطط » هو أعظم وأجل هذه الآثار جميعا »بل 
هو فى الواقع أنفس خلاصة لذلك انجهود التاريخى الشاق » الذى اضطلع به 
المقريزى زهاء نصف قرن » وهو فوق ٠١‏ يطبعه هن براعة وابتكار و بيان ممتع » ينم 
عن ذلك الحب العميق الذى كان يلا" جوالخ المؤرخ نحو وطنه ومسقط رأسه » 
وعما كان يحدوه من شغف الوفاء تتخليد آثارهذا الوطن » وتدو بن محاسنه وسعاداته » 
ورثاء مصاثه ومحنه ٠‏ ومى عواطف يقصح المقريزى عنها فى قوله فى مقدمة 
«اللخطط» : «وكانت مصرمسقط رأسى » وملعب أتربى 4 وجمع ناسى ) ومغى 

(1) القريزى 'نبت حافل خرمن الآثارفالتاريح رفيره » منها : الخبر ؛ عن البشر ٠‏ الالمام» 
فى من تأخر بأرض اللمبشة من ملوك الاسلام - العلرف الغرمة » فى أخبار حضرموت العجيبة ٠‏ الإخبار» 
عن الأعذار ٠‏ ذكرمن ج من ال لوك والخلفاء . التخاصم » بين ,فى أمية و بنى هاشم ٠‏ الدررالمضيثة ٠‏ 
امناع الأسماع » بما للنى من الحفدة والأتباع ٠‏ المقاصد السنية » فى مغرفة الأجساء المعدنية ٠‏ تحجر يد 
التوحيد ٠‏ همع الفرائد » ومنبع الفوائد . الأرزان والأكال الشرعية ٠‏ اريم النقود العربية » اثل٠‏ وقد 
ذكها الخاوى بمبعا ٠‏ و وص ل الينا الكثير منها ٠‏ ومنها عدة بدار الكتب المصرية مخطوطة أو مهمورة ٠‏ 


و بعضها لا يزال مبعثرا ف المكاتب الأوربية ٠وليس‏ هذا مقام الالمام بموضوعائها وأماكابها. ولككاستتناول 
ذلك كله مفصلا فى يح خاص فى كابنا الذى نعى بوضعهءن «.ؤرشى مص را لالامية ومصادرالثار+المصرى» : 


سلاج سه 


عشيرتى وحامتى » وموطن خاصتى وعامتى ؛ وجؤجؤى الذى ربى جناى فى وكرهء 
وعش مأربى فلا تهوى الأنفس غير ذكره ؛ لا زلت مذ شدوت العلل » وآثانى رى 
الفطانة والفهم ؛ أرغب فى معرفة أخبارها » وأحب الإشراف على الافتراف من 
آبارهاء وأهوى مساءلة الركان عن سكان ديارها ...» . 

كانت « الخطط » إِذَا مرة هذه العاطفة المضطرمة» وما أوحت من مثابرة 
وعناية وجلد ٠‏ والظاهى أن المقفريزى قذى أعواما طويلة فى البحث والدرس » 
وجمع المذ كرات والأخبار» قبلأن تستقر فذهنه فكرة ندوين «اتخطط» ونه ويقول 
فى مقدمته : « فقيدت بخطى فى الأعوام الكثيرة » وجمعت من ذاك فوائد قل 
ما يجمعها تاب » أو يحويها لعزتها وغمرابتبا إهاب؟ إلا أنها ليست ,عرثبة على مثال» 
ولا مهذبة بطريقة ما فسج على منوال؛ فأردت أن الخص منها أنباء ما بديار مصر 
من الآثار الباقية» عن الأم والقرون الحالية؛ وما بق بفسطاط مصر من المعأهد» 
غير ما كاد يفنيه ابيل والقدم » ول يبق إلا أن يحو رسمها الفناء والعدم؛ وأذ كرما بمدينة 
القاهرة» من آثار القصور الزاهرة؛ وما أشعات عليه من االخطط والاصقاع » وحوته 
من المبانى البديعة والأوضاع ومع التعريف بحال من أسس ذلك من أعيانالأماثل » 
والتنويه بذكر الذى شادها من سراة الأعاظم والأفاضل» . وهكذا استخرجت 
«اللخطط» من مادة غنيرة متبائة» جمعت شواردها خلال أعوام طويلة» وصيغت 
متوياتها على هذا النحوالذى يصفه المؤرخ . ومن الصعب أن نعين تاريع قابة 
«اللطط» بالضبط . ولكن هنالك ما يدل عل أن البدء كابتها وتنظيمها كان بين 
ستى .٠٠م‏ وه؟مه . واشيرالمقريزى إلى ذلك عرضا فى موضعين : 

الأول - فى كلامه عن «موضع الفسطاط قبل الاسلام الى أذاختطه المسلمون 
مدينة» حييث يقول : 

« قال ابن التَوجء وعمود المقياس موجود فى زقاق مسجد ابن النمان. قلت : 
وهو باق إلى يومنا هذا أعنى سنة عشرين وثمائمالة ©“ . 
)١(‏ الخطط سج م ص 4# 


القانى ‏ فىكلامه عن «مدينة مذين» حيث يقول : 

« ... وكأن بأرض مدين عد مدائن كثيرة قد باد أعلها وسربت ويق منها ال 
يومتا هذا وهو سنة .مس وعشربن وممائماثة نحو الأر بعين هديئة قاعة 6ه 

كذلك هنالك ما يدل على أن المفريزى لبث فى تدوين الخطط والزيادة فيا 
تياعا الى سنة 48م ه أعتى قبل وفاته نحو عامين واليك بعص الشواهد على ذلك : 

)0 او يا 

ف4 

(؟) فى اي «المارستان المؤيدى» حيث سوق تاريحه الى سنة ف/إ/ه. 

6 كته عن ملاطين عصره حيث بيسوقة الكلام لى ولاة اللطان 
الأشرف برسباى فى ربيع الآخرسنة 5 ٠‏ 

)6 
(4) ف ناريح « الخامع الأشرفى » حيث يسوق تاريخه إلى سنة /ااهم ه ه 
(ه) فتاريم بعض المساجد الصغيرة حيث لسوق تاريخها الى سنة. ملم ه 
دن 

وسنة 1م وسنة 89م ٠‏ 

(8) فى كلامه عنقبر الليث بن سعد جبث لسوق الكلام عنه الى ذى القعدة 
م : 

(1) ج رص ١848‏ - وقد ذك المستشرق جست ف مقال له فى مجلة المعية الأسيوية الملكية 
(.8 مق .8 .0) (سنة ؟ 4ل ص )١١‏ عن المصادر الى اعثمد لبا المقريزى فى وضع خططه » أن 
' اللطط كتبت بين ستتى 8٠‏ و 4٠‏ ه معتمدا فيا يتعلق باليهء عل الاشارة الأولى وفيا يتعلق بالاتهاء 
على أن المقريزى يسوق ما كتبه عن قب رالليث بن سعد » الى ذى القعدة سنة ٠‏ 4م وك ؟ ص 4 
ولكن سثرى أن المقر يزى صوق الككابة الى ما بعد ذلك النار جم . 

(0) جاص ممم 

(0) ج ؟صم.ء؛ 

(:) ج أ؟ص؛4؛؟. 

(0) جاص سم . 


(5) جاص مم . 
0) جرحص4::08. 


أما الدليل على أن المقريزى امقر فى كابة اللطط دق احرمحية ؤم «ه ؛ 
وليس الى سنة 6٠‏ فنطكا يقول المستشرق جست 4 فهو قول المقريزى فأخبار 
بعض مساجد القاهرة التى أنشئت أو جددت فى غصره : 

« ونجدّد فى رسو يقة أميرابحيوش بالقاهرة جامم ألششأه الفقيرالمعتقد 
مد الغمرى وأيست به المعة فى يوم المعة رابع ذى اضجة سسنة ثلاث وأربعين 
ومامائة قبل أن 5 ٠‏ : 

٠‏ كذلك هنالك ما يذل على أن أسزاء كثيرة من « الخطط » قداكتبت قبل 
سنة ١م‏ بعد فترة لحن والغلاء ابي وقمت سنة ٠‏ م حسها تشير الى ذلك مقدّمة ش 
«اتلطط» وكثيرمن قرا ٠‏ والظاهى أيضا أن معظر المباحمث الى لتعلق بتاريخ 
مصر القديعة» والفتح الاسلاتى» وأخبار السطاط وملوكهاء وغير ذلك مما لا برتبطه 
يحرى الحوادث فى عصر المؤلف » قد كتب فى تاريم سابق ٠‏ أما ماتعلق بعصر 
المؤاف 5 هو الشأن فى القسم الذى يشتمل على أحوال القاهرة فى عصره؛فلااريب : 
أن قابته أو الزيادة فيه قد لبثت الى ما قبيل وفاة المؤلف فى سنة 60 » على نحو 
ما قدّمنا. بل هنالك ما يدل على أن «االمطط» م وصلتنا تتقص عما رسمه لها المؤلف: 
فى المبدأ ؛ وذلك أن المؤلف يقزر فى مقدمته » أنه رتب مؤلفه على سبعة أجزاء : 
« أوفأ شتمل على جمسل من أخبار مصر وأحوال نيلها وتحراجها وجبالها . وثانيها 
اشتمل عل كثير من مدنها وأجناس أهلها . وثالئها تمل على أخبار فسطاط مصر 
ومن ملكها . ورابعها شتمل عل أخبار القاهسة وحلائقها وماكان خم من الآثار. 
وخامسها اشتمل على ذكر ما أدركت عليه القاهرة وظواهرها من الأحوال.وسادمبها 
تمل على ذكر قلمة الحبل وملوكها . وسابعها إشتمل على ذكر الأسباب التى نش 
عنها عراب إقلم .صر » ٠‏ ولتلاحظ أؤلا أن الحزء السادس يتوسط المزء حامس 
فى الككابة» وأن المؤلف استطرد فى تناول ها بمصروالقاهرة من المساجد والماشآت 

() ج؟صإمم- 

(0) ج اصهء 


بسذ تناول'المزء اتصادس تكبلا للجزء المامس » ثم يتم بفصمول عن تارم اليبود 
والقبط والأديار والنا نس . أما المزء السابع»الذى يقول المفريزى : انه يشتمل 
على ذكر الأسباب التى نش عنها خاب إقلم مصرء فليس له وجود فى أسخ االخطط 
أي وصلت إليناء مع أن الولف يشير الى الح التى لثمأ عنها عراب مصر فى مواطن 
كم وينناولها من آن لآرق شذور موجرة ٠.‏ وقد 9 ذلك إلى أن المقريزى 
قد عدل عن كاب هذا القسم أولمل الموت فاجأه قبل إنجازه , 
على أن محتويات « خطط » المقريزى» أعظ وأغرر بكثير مما يدلى ره هذا 
التقسم ٠‏ فهذا الأثر فوق كونه عرضًا مستفيضا الحغرافية مصر والقاهرة والثيبل 
القديمة» وسيرها منذ الفتح الاسلامى » هو ممع فريد مرى. صور هص العمرانية 
والاجتاعية والفتيسة فى العصور الوسطى » ومعرض بديع لتاريخ مصر الاجتاعى » 
وأحوال الجتمع المصرى » وظواهره النفسية والأخلاقية » وحياته العامة ؛ 
وهو بذلك أثر وافر الابتكار والطرافة بما ينفيض فيه من نواح فى التاريم المصرى 
لم تلق حقها قبل من الإفاضة ٠‏ و إذا لم يكن المقريزى أول مبتدع لتاري اللخطط» 
فهو بلا ربب أعظم مؤرخبها حميعا » وأغرز رهم مادة © وأقواهم عرضا » وأوفرهم 
جادا ومثابرة فى الاستقصاء . فهذه المدينة الإسلامية العظيمة «مصر القاهرة» » 
وخططها القديمة» ونطوراتها الحغرافية والعمرانية» وأحياؤها وآثارهاء ومساجدها 
ومدارسها » وقصورها ورواضها » وكل ما احتوت من يذخ وبهاء وفن» تشغل 
فراظ عظيا فى « الخطط »؛ وما حىء فيب وما شارع أو سوقء وما صرح أثرى 
أومعهد أوقصيء إلا وفاه المقريزى حقه من الوصف والتاريم . وهذا الثراث 
العمرائى والفنى اللخالد» تراث المدنية الإسلامية فى مصر» يعرضه لنا المفريزى 


)١(‏ راحم المقدمةج ١‏ ص ه وج ؟ص 41١‏ وه ١١‏ ر5١7١١١‏ وغيرها حيث شيرالمقريزى 
إلى راب كثير من أحياء مصر والقاهرة على أثر « الموادث والمحن » ألبى وقعت فى سنة لءمه. 

(؟) يفترض المستشرق جست فى مقاله المثار اليه أن المقريزى عدل عن عزمه فى معالة هذا القسم 
بعد الإشارة اليه فى المقدمة ٠‏ 


وم سد 


فى صضورقوية باهرة ممتعة ٠.‏ وهو يتنبع فيا يكتب هون الديث ؛ فاذا ملك 
. أوأميرأو حكبير يقترن اسمه بذكرهذه الصروح والآثار الخالدة » واذا حادث 
أو واقعة أو نادرة ترتبط بسيرتها» فانه يستقصى كل ما تعلق به أو بها من الأخبار» 
فينتقل بقارئه من المسجد والققصر» الى الأمير» ومن الأمير الى الحرب »ومن الحرب 
الى الملآدب والرياض٠‏ وهو خلال ذلك كله يعنى بعرض صور هامة من تارِيح مصر 
السياسى والاجتاعى والاقتصادى والفكرى ؟ و يقدّم الينا اجتمع القاهرى فى أثوابه 
الختلفة» زاهية وقاتمة؛) ويعنى بشرح النظم السياسية والإداربة والاقتصادية الى 
توالت على مصرء ورسوم البلاط القاهرى فى عصوره الختلفة» وأحوال الخلفاء 
والسلاطين فى الحياة العامة واتلاصة » ومواكيهم ومآدبيم وأخلافهم وأطو ارهم 5 

وأحوال المذنشات العامة كالنكات والسجون والمعاهد والمدارس والمساجد واازوايا 
والتكايا وفيرها» وحياة الشعب الخاصة » وعادات الأفراد وتقاليدهم وأحواهم ؛ 

فى المعاملات والملبس وام كل والأفراح والأتراح والحد والمزل؟ كل ذلك فى بيان 
قوى وام وأسلوب * ثق ممتع يخلب الألياب ٠‏ 
هذا وصف موب زلم) تعرضه «خطط» المقريزى . وقد لبث هذا الأثراتخهالد 

على كر العصور موضع التقديروالإعجاب من كل مؤ رخ ومفكر» وما يزال الى يومنا 

من أنفس المصادر ف تاريم مص الأصلاية ٠‏ ولكن مجهود المقريزى عرض 
الانتقاص من أحد أعلام عصره» بل أنك عليه فضل وضعه وابتكاره» ره وتسب الى 
التقل والترييف ٠‏ والقائل هذه التهمة الغرسة هو شمس الدين الستاوى ؛ سا 

الى المقريزى فى مؤلفانه أكثر مر هرة » وحمل عليه شدة» ورماه بالادعاء 
والضعف والسقط . والسّخاوى من أقطاب التفكير والتقد فى الفرن التامع ٠‏ ولكن 
سنرى أن هذه الملة القاسية التّى وجهها الى المقريزىء أبعد ما تكون عن النزاهة 
والحق » وأنبا بالعكس يطبعها التحامل والتناقض » و يدحضها لبن والحفالق 
الماديه . 


(1) ود السذاوى سنة ١‏ 8م ه١٠‏ وكرلفى سنة ؟ ٠‏ 5اه.(ا4171١1‏ 1490م ء. 


ست ام ةا 


قال السخاوى فى ترجمته لقريزى ما يأنى : 

٠‏ « واشتف لكثيرا» وطاف عل الشيوخ» ولق الكار » وجالس الأثمة فاخذ 
أعئيسم ... » ونظرق عدّة فنون » وشارك فى الفضائل » وخط يخطه الكثير ) 
وانتهى » وانتق» وقال الشعر والثر وأفاد » . 

وقال بعد أن عدّد مؤلفاته : « بلغت مجلداته نحوالماثة» وقد قرأت بخطه؛ 
أن تصانيفه زادت عل مائق مجماذ كارء وأن شبوخه بلغت سمائة نفس . وكان 

٠‏ حسن المذاكرة بالتاري» لكنه قليل المعرفة بالمتقذمين » وإذلك كثرله فيهم وقوع 
التحرريف والسقط ... وكانت له معرفة قليلة بالفقه والحديث والنحو» واطلاع على 
أقوال السلف » وإلمام بمذاهب أهل الكقاب» حتى كان يتردد اليه أعاضلهم 
للاستفادة منه» مع حسن الخلق) وكرم العهد» وكثرة التواضع» وعلو الهمة لمن 
يقصد ... كل ذلك مع تيجيل الأكابرله» إما مداراة له خوفا من قامه» أو حسن 
مذا كته . 

د وكانكثير الاستحضار للوقائع القديمة فى الاهلية وغيرها ٠‏ وأما الوقائع 
الاسلامية) ومعرفة الرجال وأسماهم » والخرح والتعديل ؛ والمرامب والسيرء وغيرذلك 
من أسرار التاريم ومحاسنه ) فغير ماه فيه ... » ٠.‏ 

دكذا يتردد السخاوى فى ترحمته للفريزى بين المديح والذم » وبين التقدير 
والانتقاص؛ على أنه لا يقف عند هذا التعمم بل يذهب الى صوغ التهم المعينة 
فيقول فى سياق حديثه : 

د وأقام ببإده (أى المقرريزى) عاكفا على الاشتغال بالتاري » حتى اشتهر ذ كره» 
وبعد فيه صيئه © وصارت له فيه ملة تصانيف كالخطط للقاهرة» وهو مفيد 
لكونه ظفر بمسودة الأوحدى» فاخذما وزادها زوائد غير طائلة » . 

(1) أورد السضارى هذهالترجمة فى كَابيه : «الضوء اللامع فى أعيانالقرثالتاسع » (نسخةدارالكتب 


الفتوغ أفية » لخجد الأول - القسم الثا لص م * 0 )و التير المسبو كف ذيل السلوك » (طيع بولاق ص ١‏ 07 
(؟) وردت هذه الفقرة الأخيرة فى «الضوء اللامع » فقط ول ترد فى «الثير المسبوك» ٠‏ 


سس اتإق اند 


ثم يكور السخاوى هذه التهمة فى كاب وضعه فى أواحرحياته سنة اوم هاه 
بمكة هو: « الإعلان بالتو بيخ لمن ذَمْ أهل التواريئم» فيقول : «وكذا بجمع خططها 
(أى مصر القاهرة) المقريزى »وهو مفيد .قاللنا شييخنا : إنه ظفر به.مسودة الحاره 
الشباب أحمد بن عبد الله بن الحسن الأوعَدى؛ بل كان بض بعضه تأخذها وزاد 
عليه زيادات ونسبها لتفسة» . 

فن هو الأوحدى هذا الذى تُسب المقر يزى الى اختلاس أثرو ؟ 

لفد ذكرنا أنه من كاب الفرن الثامن ( ١5لا‏ ١م‏ ه) ء وأنه ألف كابا 
فى «الحطط» لا نعرف عنه سوى الاسم . ونزيد هنا ما ذ كره السخاوى فى ترجمته 
حيث يقول: « و برع (أى الا وحدى) فى القرآن والأدب »و جمع مجاميع» واعتنى 
بالتاريح وكان لهجا به ؛ وكتب مسودة كبيرة لخطط مصر والقاهرة » تعب فيبأ 
وأجاد» و بيض بعضها ؟ فبيضها التق المفريرى وفسبها لنفسه مع زيادات 50 
وفى ترجمته فى عقود المق ريز فوائد» واعترف بانتفاعه بمسوداته فى االخطط» وأنه 
أوله ديوآن شعرد» . 

وذ كه السيوطى تمن مؤرخى مصرء وقال :إنه كان لحجا بالتاريع» أل فكابا 
كييرا فى خطط مصر والقاهية» وكارتب مقرثًا أدبيا» ومات فى حمادى الأول 
سنة 5 6ه 1 1 

وهكذا بنسب السخاوى تهمة الاختلاس الى المقريزى أنها سحت له فرصة 
الكابة» وأغا جاء ذ ىر الخطط . 

ويحب أولا لتحيص هذه التهمة» أرس تستعرض المهبادر التى اعتمد عليها 
المقريزى فى كابة « خططه م لأله لم ينس أن شيرالى هذه المصادر فى مقدمته 

(1) الاعلان بالتوبيخ ‏ نسنة دار الكتب القطوطة ص ٠ ١٠0‏ 
(؟) أى كاب المقريزى المسمى « دررالمقود المفيدة » الذى سبقت الاشارة اليه ٠‏ 


() الضوه اللامع ‏ القم الثألى ص 4588 484 ٠‏ 
(١‏ يسن الحخاضرة ل جح ل ص 50 ؟ وظاهى أن السيوطى بلخص من أقوال السخاوى 8 


اد عه سبد 


حبث يقول : «وأما أى: أنحاء التعالم الى قصدت فى هذا الكتاب» فانى سلكت 
فيه :لاثة أنحاء: وهى النقل من'الكتب المصتفة فى العلوم . والرؤاية من أدركت 
من شيخة العم وجلة الأس . والمشاهدة لما عايته ورأيته ٠‏ فأما النتقل مرن. 
دواوين العلماء التى صتفوها فى أنواع العلوم فانى أعزوكل نقل الى الككاب الذى 
نقاته منه» لأخلص من عهدته» وأبرأ من بحريرته؛ فكثيرا بمن ضمق وإياه العصر» . 
وأشقل علينا المصر» صار لقلة |شرافه مل العلوم » وقصور باعه فى معرفة علوم التاري 
وجهل مقالات الئاس ».جم بالانكار على مألا يعرفه ؛ولو أنصيف لعلم أن العجزمن 
. قبله وليس ما تضمنه هذا الاب من العل الذى يقطع عليه» ولايحتاج فى الشربعة 
اليه وحسب العالم أن يعلم ما قيل فى ذلك ويقف عليه .وأما الزواية عمن أدركت 
من ابلملة والمشاي» فانى فى الغالب والاكثر أصرح باسم هن حدثى» إلا أن لايجتاج 
الى تعيينه» أو أ كون نسبته» وقل ما سفق مثل ذلك . وأما ما شاهدته فى أرجو ش 
أن أ كون» ولله المد» ير متهم ولا ا 
ثم يتبع المقريزى ذلك بكامة عن كاب ««االخطط» » نشير فيها المجهود الكندى 
والقضاعى وابن بركات النحوى وابلؤانى وابن عبد الظاهى وابن المنوج» ويذكر : 
أن ابن المتوج كان آخر من كتب قبله عن الخطط» -وأنه يصل فى كابه الى ذ كر 
أحوال مصر وخططهاء الى أعوام بضع وعشرين وسبعاثة ٠‏ على أت المقريزى . 
لا بف عند هذا التعمم فى ذ كر مصمادره» بل يعود فى سياق كابه» فيذ كرها بأدق 
تخصيص وأوضحه » فلا يكاد نقل رواية أو واقعة أووصفاءالا أسنده الى مصدره 
ومؤلفه ٠‏ فأما أخبار فتوح مصر وثار ينها قبل الإسلام فيرجع فى معظمها إلى أبن 
عبد الحم» وابن بولس» والمسعودى 6 وابن و وصيف شأه ٠‏ ويرجع فى أخبار 
الفسطاط الأولى» الى الكندى» وابن ولاق ٠‏ وفى وصف النيل وفيره من 
الموضومات الحغرافية الى المسعودى . وفى عصر الدولة الفاطمية » وهو من ا 
أقسام الخطط؛ يرجع المفر بزى بالأخص الى ابن زو لاق اهن وان المامون 


(0 جعاصح. كته .2 


واموانى ووقد عاشوا جميعا عمسر الفاطميين »وكتبوا عن مشادة ومعرفة وثيقة. 
وفيا ل ذلك من أخبار مصر والقاهرة » يرجع المقسر يزى إلى القاضى الفاضل » 
وابن عبد الظاهى ثم ابن المتؤج . وهكذا بستق المقريزى مادته تباط من سلسلة ٠‏ 
متصلة مم المصادر » تبدأ بابن عبد الحكم المنوق فى سنة 709 ه » وتلتهى: 
بن الج المتوفى فى سنة ."ااه ؛ مسندا كل اقتباس إلى مؤؤلفه بمنتهى الصراحة 
والدقة . 

عل أنه إذا كان من الصبعب أن نجد تى هذه الأقسام المسندة إلى مصادرها 
الوثيقسة أثرا أو لحة مما يؤيد اتهام الستناوى لولف الخطط » فاته يصعب أيضا أن 
نجد ما يويد هذا الاتبام فى بقية االخطط» أعنى ما تعلق بأخبار مصر القاهرة خلال 
القرن الثامن وأوائل القرن التاسع أو بعبارة أخرىءف العصر الذى أدزكالمقريزى 
شيوخه؛ ثم عاش فيه . والمقرريزى صري فى أنه اعتمد على من أدرك « من شيخة 
العلم وجللة الناس» . وأما العصر الذى عاش فيه المقريزى فهو بمتد من أواخرالقرن 
الثامن إلى أواسط القرن التامع »و يشغل فى اللخطط حيزا كييرا. وقد عاصر المق رنزى 
من ملوك مصر عشرة متعاقبين» وأدرك مرحلتين كيبيرتين فى تطؤر مصر القاهرة 
وامجتمع المصرى ؛ الأولى : فى أوائحرالقرن الثامن حيث كانت هصر القاهرة بعد 
ما أصابها من وباء وعفاء» ترتدئ ثو با جديدا من الحياة؛ والثانية : بعد انحن التى 
توالت علما بين ستتى 6.5 و١م‏ ه. من وباء وغلاء وشرق » حيث ءادت ثانية 
تُسترد عمرانها وبهاءها ٠.‏ وقد أفاض المقريزى فى أخيار هذين العصرين وأحوالما 
وآثارها . وكان المقريزى بحم الوظائف الى تولاهاء وحظوته لدى بعض الملوك 
الذين عاصرهم » مكنا مر سبل البحث والتحزى والاستطلاع والمعاينة . 
ونفس الوقائع المادية هنا تهدم تهمة السخاوى من أسامها . ذلك أن الأوعدى 
الذى نسب المفريزى إلى اختلاس أثره» قد تو كا رأينا فى أوائل مسسئة 1١‏ 


(1) راجع مقال المستشرق بحست المثار اليه فهو ستعرض هرابجعم امقر يزى ومصادره إمهاب 
و يقرتا بتعليقات مفيدة 80 مل 1٠.‏ .[) سنة ١9.9‏ ساص ١٠١‏ 


0-7 ا ا 


وقد بدأ المقريزى 5 رأينا يكثابة «خططه» بين ستقى. م ؤه موأ سر فى كابتها 
حتى سنة وم ه » أعنى قبل وفاته بنحو عامين » فليس'من المكن عقلا أن يكون 
المقريزى قد تقل عن الأوحدى شيئا تعلق بأحوال هذه المرحلة » والأوحدى قد 
توفى قبلها ولم يدرك شيئا منبا ٠‏ 

وماكتبه المقريزى عن خطط معمر والقاهرة منذ أوائل القرن الثامن إلىقبيل 
وفاته شغل من مؤلفه أ كثر من النصف» فاذا أضفنا إلى ذلك أن المقريزى 
يقتبس من أسلافه أب الخطط وغيرهم » بطريق الاسناد» شذورا تمق بالمثات» 
كان ما تتبق مما بمكن أن يكون موضع الاتبام حزءا بسيرا جدّا » يصعب طينا أن 
نعتقد أن المقريزى » وهوإمام عصره فى التاريم والروابة» كان بحاجة إلى اختلاسه » 
خصوصا وقد استعرض تاريم مصر من قبل فى عذّة مؤلفات جلياة اسهد بفائق 
مقدرته و براعته ٠‏ 

وقد رأينا أن السخاوى يرجع الرواية فى ابام المقريزى إلى شسيخه فى كاب 
د الاعلان بالنو بيخ و إن كان بوردها من عنده فى « الضوء اللامع » » فبقول 
فى إسناد النهمة : «قاللنا شيخنا إنه (أى المقريزى) ظفر به (أأى االحطط) مسودة 
لخاره الشباب أحمد بن عبد الله بن الحسن الأوحدى ء بل كان بيض بعضه فأخذها' 
وزاد عليه زريادات ولسبها د «وشبخ السخاوى المراد هنا اهو القاضى أبن حجر 
السقلانى انث واللؤرخ الك معاصر المقريزى وصديقلا 0 وإِذا فصدر 
الإتهام الحقيق طبها لهذا القول هو ابن حجرشيخ السخاوى» وعنه يئقل السخاوى 
التهمة» ويردّدها فى مختلف المواطن . ولكن اليك ما يقوله ابن حجر عن المقريزى 
ومجووده الثاريخى » وهوثما أورده السخاوى فى ترحمته أيضا : 
«وقد ذكه شييخنا فى القسم الأخير من معجمه الذى وقف صاحب الترجمة 
عليه بقوله : وله (أى القريزى) النظم الفائق » والنثر العابق » والتصائيف الباهية» 


(1) داجع مقدّمة السخاوى فى «الضوء اللامع » حيث يوخأ نالمراد بشيخه دائما هو القاضى ابن ججرء 
(؟) ولد ابن جمرسنة ؟/الا وتو سنة 81م ه . 


خصوصا فى اريم القاهرة فانه أحيا معالمها » وأوضم مماهلهاء. وجتد مآ ثيها » 
وترج أعيائها» : 

ويذكرابن حجر يضاف ديباجة كابه د رفع الإصر عن قضناة مصر» 
اق ريزى من مصادره» ويصفه بقوله : : «رفيق الإمام الأوحد المطلع تق الدين 
الم ريزى ... 

والوا 5 السخاوى لأ كابرعصره » وانتقاصه لأقدار: هم »وده لهو دهم؛ 
لم تقف عند المقريزى ولم تقتصر عليه ؛ فنرأه فى « الضوء اللامع » يهاجم 00 
كبيرة م نأعلام هذا العصرومؤرخيه» بل لم بنج ابن خلدون نفسهمن لومدوتعر يضه ٠‏ 
وقد أثار السخاوى #لاته هذه دوائر التفكيرفى عصره» ولشبت يدنه وبين غير 
واحد من أعلام العصرء معارك قلمية ملتهبة» ولا سما جلال الدين السيوطى» فقد 
اضطرم ادل بينهما حيناء وتبادلا م الجلات والتهم» وسب كل منهما الآخر 
لى الاختلاس والتقل؟ ووصف السيوطى مسجم السناوى فى مقامة شديدةكتهها 
للرد عليه فى قوله : مما ترون فرجل الف تار ما جمع حمم فيه أكابر وأعيانا » ونتصبء 
لأكل ردي خواة» ملداه مادم ولب الأعر اض » وقوق قينة مهانا 
عل قدر أَغْاضهع والأعراض سّ لاغ اض» . 

وهكذا يبدواتهام السخاوى للقزيزى وانتقاصة نجهوده التاريمى باطلا » 
بطبعه التحامل والنناقض» وتدحضه المقائق والوفائع المادية؛ بل بيدو السناوى 
أشد تحاملا وتناقضا اذا عامنا أنه »» وهو ينتقص مجحهود المقريزى ويزيفه » لا يرى 
بأما من الاعتاد طية والتنوية به فى مقدّمة «الضوء اللامع » ٠‏ 


)0 راجمع ديباجة رفع الاصر (مخطوط يدار الكتب رقم ه ١‏ تاريج) ص ١‏ 

(؟) تراجع ف الضوء اللامع تراجم ابن خلدرن > وأ امحامن بن تغرى بردى »© والبقاعى 6 قفها 
أمثلة واضصة من تحامل السناوي ٠»‏ 

(م) أسى السيوطى هذه المقامة : « الكاوى على ناريح السمناوى »> وهى مخطوط بدا رالكتب 
(رتم ٠١٠١‏ أدب) ٠‏ 8 


و 1 يلق هذأ لانامكير هيام فدوائر البحث الحديث» ان الأستاذ بروكامان 
ننة سرع ع[2:0 قد أشاراليه فترحمته إلقر يزىقى فى دارة المعارف الاسلامية» حيث 
وصف «اللطط» بأنها أه آثار المقريزى »ثم قال : «ولكن الظاهى أنه تقل معظم 
مالم نسب النقل فيه »عن كاب الا وحدى عظفر به على قول السخاوى » وهو قول 
حسن التأبيد» . ويعتقد المستشرق جست هن جهة أنعرى» أن المقريزى قد نقل 
فى خططه شذورا من الأوحدى دون الاسناد اليه . على أن الأسناذ بروكليان ل 
بقدم دليلا لتأبيد هذا الزأى» وقلما شاركه فيه أحد هر كتبوا عن المقريزى 
ومجهوده . و بالعكس فان الببحث الحديث يكبر مجهود المقربزى ويحله المقام الأؤل 
فى تراث التارييح الاسلاى . 


بق فرض واحد يمكن الأخذ به » وهو أن المقريزى ربما انتتفع ضمن مصادره 
يجهود الأوحدى؛ وهو ما بش براليه السخاوى فى ترحمة الأوحدى حيث يقول : 
«وفى ترحمته فى عقود المقريزى فوائد . واعترف (أى المقر بزى) بانتفاعه كسوّداته 
فى اللطط» . هذا إذا سلمنا بصبحة نسبة هذا الاءتراف للقريزى لأنه لم يصل الينا 
من عقود المقريزى - أو دررالعقود المفيدة ‏ سوى قطعة ضئيلة ٠‏ وقد تميل الى 
التسلم ببسذا الفرض» بل هوف رأينا يقوى الريية فى اتهام السغاوى لأرى هذا 
الاعتراف» إن صمء فائما يشهد لصاحبه بالأمانة والصراحة. وشنتان ما بين الاختلاس 
والانتفاع , 

ومن جهة أخرى فاتّ ما لعل المقريزى قد انتقع به من «مسودات» الأوحدى 
لا يعدو اليسير النافه بالنسبة محموع اللخطط . فقد رأينا فى استعراض مصادر 
المقريزى أن ماكتيه عرى خطط عصره» وما اقتبسه بطريق الإسناد» ستغرق 

() أمتملمكة ختخصدامةآ 6ل .رمد 

(1) المستشرق جست فى مقدم لكاب تسمية الولاة والقضاة للكندى (صم 4)» بيد أنه فى مقاله 


المشار اليه فيا تقدم (.8 هلل 8١‏ .[) سنة 9( ص" . ١‏ وما بمدها 6 بيحث مصادر المقريزى 
فى اخلط ويحالها ناولا وافيا » ونشيد يجهوده » و ينوه بأهميته ونفاسته ٠‏ 


او 


معظل مجهوده فى الخطط» وأن الباق المرسل مما لا نسبة فيه بشغل فيها قسما صغيها 
جدا؛ ومع ذلك ففى وسعنا أن نتعرف فى هذا القمم أيضا على كثير من المصادر 
الى نقل عنبا المقريزى بطريق التلخيص والاقتباس» ومعظمها يرجم لى مجهود 
ابن عبد الحم والكندى وابن زولاق ٠‏ - 

والخلاصة أن هذا الاتهام:الذى يلح السخاوى فى نسبته مرخ اللخطط » لايثير 
فى نظرنا ذرة من الريب فى عظمة ا حهود التاريخى الذى تقدمه الينا «الخطط»» 
وفى روعته وطرافته ٠‏ 

ان السخاوى كاتب ومحدّث ومؤرخ بارع » ونقادةلاذع» قوى اأبيان واجة ٠‏ 
ولكن التحامل » ورا الافتراء» شوب هنا نقده؛ والظواهى والأدلة تر ض كلها 
لنهدم زعمه .. 

7 


االحطط بعد المقريزى 


كانت خطط المقريزى أبدع عنوان لهذا السحر الذى نفثته مصرالى بنيهاء 
وذروة هذه الحهود الى بذلت منذ ابن عبد الحك للإحاطة بخططها ور بوعها 
وآثارها ٠.‏ وكانت عظمة المدن والآثار» فى عصور الحد والاستقلال» توحى دوين 
أخبارها والإشادة بعظمتها ومحاسنها ؛ فلب) اضحلت دولة السلاطين الباذخة 
وضعفت هواردها» تضاءلت تلك الهم النى كانت نقم روائع المنشآت والمماهد » 
ولا تفتر عن تيل العامة الإسلامية الكبرى .ول يلق اريم الحطط بعد المقريزى 
حتّى العصر ا حديث » شيثا من ذلك التخصص والاستيعاب اللذين امتاز مهما قبل 
عصر المقريزى » بل اقتصر عل نواح معينة من الخطط» أو على نبذ ومختصرات 
اشتقت من المتقدمين : 

وقد انتبى الينا عذة منهذه الآثار التى عمرضت الى نواح من اللخطط ؛ منها 
“اب لشمس الدين السخاوىء الحدّث والموزخ والناقد البارع» فى التعريف عن 


ساوج بس 


المشاهد والمزارات اسمه: وتحفة الأحباب» وربنية الطلابء فى خط والمزارات» 
والبقاع المباركات» ٠‏ وهو ند بن عبد الرحمن بن مد ملقب شمس الدين أبو الخير. 
ولد بالقاهرة» حسما ذصكرف ترجمة نفسه » سنة امه وتوفى بها سنة ؟. 2 
١48(‏ - باو ام) ودرس على أعلام عصرو» ولا سها ابن حجر المسقلاى » 
الذى لازمه ولتامذ له ٠‏ وتخحصص ف الحديث والفقه؛ ولكنه عنى بالتاريم أيضاء 
وكتب فيه عدّة مؤئفات أهسمها وأشبرها كاب « التبرالمسبوك فى ذَيل السلوك »» 
الذى جعله ذيلا لكاب «السلوك» للقريزى» وَأ فيه بتاريم مصر من سنة 46م 
ال سنة بوم ه ٠.‏ وكاب «الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع » ؛ وهو أثر ضضم 
يمثاز ببراعة ناثقة فى التصويروالتقد ٠‏ وكاب « الاعلان بالتوبيخ فى من ذم أهل 
لتواري » » وهو نوع من فلسفة التاريعم . وله فى التاري أيضا عدّة آثار أخرى 
هذا عدا مؤلفاته فى الحديث والفقه والأدب» وهى تربى عل ماثة؛ وقد ذ كرها 
جميعا فى ترجمته ووصلنا الكثير منها . وأما كاب «تحفة الأحباب» غ2 وهو المقصود 
' بهذا البحث» فهو يدل اسمه دليل للخطط المشاهد والمزارات والبقاع ا مقدّسةء 
و بالأخص فى مصرالقاهرة؛ وفيه وصف لأحياء مصر القاهرة الى تقع فيبا هذه 
المشاهدء كشهد الحسين» ومشهد الإمام الشافنى» والمشهد التفيسى » وغيرها من 
المشاهد والمزارات التى وسمت بميسم التقديس والبركة؛ ووصف لكثير من شوارع 
الفاهرة وآثارها من جوامع ومساجد ومدافن وزوايا وروابط وأسبلة » فى عصر 
المؤلف» أعنى فى أوائحر القرن التاسع . وولف السخاوى عن المشاهد والمزارات 
أهميةخاصة -لأنهتناول طائفة كبيرة من اللمشاهد والمدافن والزوايا الصغيرة واللخاصة» 
٠‏ التى ل يعن بها المقريزى فى خططه » ولا يزال الكثير منها باقيا الى اليوم» بحيث 
نستطيع بالرجوع الى معالمه» أن تحدّد كثيرا من مواقع القاهرة القديمة وأحيائما 
)١(‏ تراجع ترجمة السضاوى لنفسه فى «الضوء اللامع » ( ومته نسنة فتوغرافية بدارالحكتب 
دق 316 تاري) وأخرى دق 5 نارح ) » وقد نقلها على باشا ميارك فى الخطط التوفيقية (ج ؟١‏ 
ص ١ ١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
(0) (مببدس ععرم)ء 


وشوارعها . وقد استعان صل بانشا مبارك فى «خططه» بهذا الأثرع مل ضببط كثير 
من معالم االخطط والأحياء الفسديمة ٠‏ فهو فى ني خط 
القاهرة القدمة» وخططها المديثة . : ش : 

ومن هذه الآثار الى تعرض لنواح من اللخطط دون اصع والاستيعاب 6 
يقاب : «حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة» كلال الدين السيوطى . وهو 
عبد النمرى بن الكال أبى يكربن ممد؛ ولد بالقاهرة» حسما روى فى ترمته 
مسنة و4م؛ وتوف بها سنة 11وه (وع؛١‏ - 0.وام) ٠‏ وكان آية عصره 
فى الدرس والحفظ؛ برع فى علوم الدين براعة فائقة كا برع فى الأدب 'والتاريج ٠‏ 
وألف فببا جميعا عشرات الكتب والرسائل » وذ كرها جميعا فى ترجه “شين 
مؤلفاته التاريحية كاب «حسن المحاضرة» » وهو مموعة لنواح عدَّة من تريح مصر 
السياسى والاجتّاعى والأدبى» وبعض خواصبا وحجائيها وآثارهاء ملخصة عن آثار 
المتقدمين» ولاسما ابن عبد الحم والكندى وابن زولاق والقضاى؛ وذ كر من 
دخلها من الصحابة والتابعين؛ وذ أعرائها وحفاظها وفقهائها وعلمائها وأدبائها) 
ثم ذكر نيلوا و بعض مدنمها ونواح من خطط مصر القاهرة وآثارها » ولا سما 
الحوامع وأمهات المدارس وانوانق . كل ذلك بطريق التلخيص والإيجاز . على 
أن السيوطى لم يأت ديد فيا ذكره من أخبار الخطط والآثار» ول يزد عن 
تلخيص ما أورده نشأئها سلفه المقريزى ٠‏ 

ونستطيع أن نعدد من هذه الآثار أيضاء كاب : « نسُق الأزهار ) ف عاب 
الأفطار» لابن إياس مؤرخ الفتح العثانى 8ه .#و ه) (144-"زهام) 
وهو سيج من التاريح والحغرافياء يتحدث فيهم يقول فىمقدّمته عن «حجائب مصر 
وأعماها وما صنعت المكاء فيها من الطلسمات الحكةء وطرف سير من سير ملوكها 

)١(‏ يوجد من كاب «تحفة الأحباب» بدارالكتب نسختان خطرئان ٠‏ وقد طبع أيضا عل هامش 


ابلزء الرابع من كاب «تقمم الطيب:فى غصن الأندلس الرطيب» للقرى ٠‏ 
(؟) تراجع تربحة للسيوطى لنفسه فى "كاب سن الحاضرة س ج ١‏ ص ١ ١ ٠‏ وبأ يعدها ٠‏ 


القدماء» وما صنعوا من الأبنبة الحكة فى مصر وغيرها من البلاد ... ... وأخبار 
النيل والأهرام» وعجائب البلاد التىمن أعمال مصر وخططها وأقطارها» . ويسمى 
الاب فى نسخة دار الكتب اللحطية «نحريدة العجائب» وبغية الطالب»» وذ كت 
معتوياته على صفحة العنوان بما بلى : «فيه ذ كر عجائب مصر وأعمالها » وما صنعت 
الحكاء فيها هن الطلسهات المحكة» وأخبار الملوك السابقةء وأخبار التبل وغجائبه » 
وأخبار البلدان» والبحار» والاشجار» وامزائر»والخيال» والعيون» والابيار» والدور 
والككائس والقصور » . وينتاول ابن إياس فيه طرفا من أخبار المن واجاز والند 
والأندلس ورومة وأخبار بعض آثارها وصروحها . والكّاب فياض بالأساطير 
والسرافات القدبمة الثى رددها المتقبمون » ولا يدخل من ذلك فى باب اللمطط 
سوى ما كتبه ابن ,اس عن بعض الواحاتوالآثار المصرية ؛ بيد أنه فى ذلك 
نأقل فقط لا يأنى يجديد » ولا يعنى بتحقيق أو تمحيص » وليس لأثره أية أهمية 
ى تارم الخطط . 

وفى أواسط القرن الحادى عشر» وضع شمس الديرن. تمد بن أبى السسرور 
البوى الصديق (ه١٠٠‏ ا.ىءزه)(ووهؤ ‏ .0 إم )» مختصرا المطط 
لمق ربزى » أسماه «قطف الأزهار» من الخطط والأار» . وقال فى مقدمته : إنه رأى 
تسهيلا للبحث عما أورده المقريزى من سير الحطط والآثار فى إسهاب وإطناب 
«أن يقنطف أحاسنه مع بعض زيادات زادها لبحسن سبك معانيه» ؛ ورتبه على 
نحو خطط المقريزى تقربما؛ فتكلم عن أصل تسمية مصر؛ وعرى. نيلها وجبالها 
وأهراماتها وءلوكها قبسل الاسلام ؛ وعن الفتح الاسلائى ؛ ثم أخببار الفسطاط 


(1) راجع فسخة دار الكتب الخلية (إرقم بحغرافية) ٠‏ وقد نشرث من الاب قطمة معظمها 
عن النيل والمقياس » وأرفقت يْرجمة فرفسية السيو لانجليس أمين قسم المخطوطات الشرفية لمكنبة بارس 
(باريى سنة ٠ )١881/‏ 

0( ومنه نسنة خطية فى دا رالكتب (رقم 01 4 جغرافية ) » كتبت فى ر بيع الآخرسنة 4م 
وهى مجاد متوسط يع فى نحو ثلاماثة صفحة ٠‏ ومنه نسخ خطية أخرى فى بارس ولننجراد (دائرة 
المعارف الاملامية دنهاطبآ 6ل .زرمدقة فى مقال ابن أبى السرورالبكرى) . 


ل 


وانطلفاء والسلاطين؛ كل ذلك بمنتهى الايحاز؛ ثم تكلم عن النتتبح العئئى ونواب 
الدولة العئانية الى زمن الوزيرأيوب باشا (4م١١ه ‏ 1544م )؛ وعن قضاة 
مصرمنذ الفتح الاسلائى الى سنة ه١٠‏ ه . وهذه بالطبسع زيادات لم يدركها 
المفريزى ٠‏ وأما عن اللحطط فققد اقتبس المؤلف أبواب المفريزى» عن القاهرة 
وقصور الملتاء؛ وعن المارات والدروب والأزقة» واللموخ والجامات والقياسن 
والأسواق والأحكارء والحلجان والقناطر» والخوامع والمساجد والمدارس واللحوائق) 
والزوايا والكفائس والديارات . وهو يكتفى على العموم فى ذلك مما أورده المقريزى . 
غير أنه م نآن لآخر يقرنه بزيادات وملاحظات موجزة»فيذ كر مثلا عن حى أو شارع 
أو سوق أو بناء معين» أنه تمل فى عصره الى كذا » أو أنه زدت فيه زيادة » 
أوعيت منه مواضع أو أنه زال تماما . ولهذه الملاحظات قيمته! لأنها تحدد أحياء 
ومعالم من الفاهرة فعصره» أعنى فالقرن امادى عشر» بأسمائها وأوضاعها فى هذا 
العصر» بحيث يمكن أن سترشد بها فىتحديد هذه المواقم والمعالم فى العصور اللاحقة . 
وبذا تغدومثل مؤلف السخاوى غن المزارات > حلقة اتصال بين مواقع القاهية 
القديمة وبعض مواقعها الحديثة . ْ 

وهتالك ختصر آتخر نلخطط اللقر يزى» لأعد الى واسمه «الروضة المي [فى] 
تلخيص كاب المواعظ والاعتبار المقريزية » ٠‏ ول تتح لنا فرصة الاطلاع عليه 
لأنه ليس بن مجموعة دار الكتبالمصربة . ولكن توجد منه فسخة خطية فى «جوتاء » 
وصفت فى فهسرس المخطوطات الشرقية لمكتبتها بم يأنى : « الروضة الببية 
[ى] تلخيص كاب المواعظ والاعتبار المقريزية»» وهو ملخص لكاب المقريزى 


(1) راججع أمثلة من هذء الزيادات والملاحظات فى ص ١١١‏ (غطوط دارالكتب) حيث يتك عن. 
:حى كوم الريش » وص ١84‏ حيث يذكرقيسارية امامع الطولونى » وص ١ ١‏ حيث يلك غارت 
الخليل ؛ وراجع أيضا ص ١78‏ وص 1+٠‏ ء 
(؟) دائرة المحارف الاسلامية (فى مقال المقريزى) ٠‏ وذك فى فهرس الخطوطات الشرقية لمكنبة 
<«جونا» » أنه توجد سسطة أخرى من «الروضة البية» فى ليسدن ( رقم 485 ) 6 ثالثة فى بارس 


دنم م 


م0 


المشار.آليهوسدأ مثل بده وو يتتهى بالكلام عل مديئة رعمساس وهى عين الشمس ؟. 
فهو تلخيص أريع الخطط تقريبا ٠‏ وقدكتب المخطوط بخط المقتصر نفسه » وذكر 
سمه على صفحة العنوان بأنه : «أحمد الحنتى المعروف البوح» ٠‏ والكتاب فى مجلد 
يحتوى عل ماله ود وعشرين ودفة » وعليه تواريخ بعض مالكيه 3 وأقدعهم 
بتاديج سنة ان ٠‏ وستفاد من ذلك أن كاب «الروضة الببية» قد يكون 
مختصرا هزه صغيرمن اللحطط» هو الذى أشير اليه وقد تكون نسخة «جونا» هذه 
قطعة من مؤلف | كبر يشتمل على موجز « غخطط »كلها بد أن بس لديا 
ما يربح أحد لأس : 
5 0ه 
ولم يعرض مؤرٍخمصرى بعد ذلك الى تاري الحطط والآثار حتى العصرالأخير. 
ولكن هناك مرحلة هامة فى تاريح الخطط حى عهد الملة الفراسية  171(‏ 
ه) (مولا؟ - 1801 م ) ٠‏ وهى فى تارم مص راحد. الفصل بين العصر 
التق عصر الركود والهدم والتخربب؟؛ وين العص رالحديث » :عصر النبضة 
والإنشاء والتجديد . ولدينا عن االخطط فى هذه المرحلة أثران كبيران فى منتبى 
الأهمية ها : تاريخ الخبرتى المسمى «عجائب الآثار ؛ فالتزاجم والأخبار» » وكاب 
ا وصف مصر أو خطط مصر» (مامرع1”,[ 06 «متامتهوه12) » الذى وضعه. 
علماء الملة الفرئسية . ظ 
أما الأثرالأول» وهو «عجائب الآثار» فليس تاريما للنطط فى ذاتها ؛ و ]نما هو 
تاريح عام لمصر منذ سنة ١١١‏ الىسنة ١0‏ ه (ه9١1-‏ 14781 م). ٠‏ ومؤلفه 
(1) وندذر الاسم فى فهرس «جوتنا» كا يل : «أحمد الحنئى أبو المحروف البوح» » ولكن الفظاهس 
أن هتالك شدلا مطيعيا وأن الاسم يا قدمنا . 
(0) راجع فهرس المخطوطات الشرقية لمكثة بوتا ؛ 
5ه عاعطامقاط8 دمطمتاومسهك1 ممق معاعتعطه فل هم سمطممةامادوع0 216 
«(1638 218 مت قصد3) طممامة2 .79 ,رط هه هئم 


(7) نقينا فى جميع معاجم الترام > ف تظلفر بتعريف عن أمد المننى هذا ٠‏ ولكن الظاهى أنه من 
كاب القرن اشادى عثر ٠‏ 


لد هه سد 


هوعيد ارحمن بن حمسن بن برهان الدين اشيرق ولد بالقاسصرة سنة م11 ه 
.(ه/1 م) وتوف بها سنة.194ه(1890م) ٠‏ ودرس فى الأزهس »و برع فى التاريم 
عظيمة» وساعده على تدو ينها وتحقيقها.اتصاله بالمهات الرسمية يومئذ» وتعبينه عضوأ 
فى الديوان العام الذى الشأه الفرنسيون بالقاهرة» للاستعانة به على تبدثة الأحوال 
. .- 3 الى ها هس © 57 5-5 لي 
وضبط انلام ٠‏ وليس من موضوعنا أن 'تحدث هنا عرى. قيمة مجهود الخبرق 
ألتاريضى » وأهميتهكوثيقة فريدة فى ناريح مصر السيامى والاجتّاعى فى العصرالذى 
يعنى به» ولكنا نتححدذث فقط عن علاقته بتَاريم االخطط . فاجليرتى يتتاول فى مؤلفه 
تاريج مصر قبيل الفتح الفرضمى وف أثنائه ثم من بعده» حى سنة 221775 بطريقة 
الحوليات واليوميات» وفى إفاضة وتفاصيل ممتعة؛ ويجعل تعبين المواقع والأما كن 
ظاهرة واضة فى رواشه » فلا يورد حادثا مر. . حوادث الحرب أو السورة © 
أو المواكب والحفلات العامة »ولا سمافى القاهررة» إلاقرنه بتحديد الأماكن والمواقم 
من شوارع وميادين ودروب ومنازل» بحيث لستطيع خلال روايته أن نصور معالم 
القاهرة فى عصره جلية واضحة»وأن نتعرف بالمقارنة فى خططها وأحيائها المعاصرة» 
على كثير من خططها وأحبائها منذ قرن ونصف؛ وأن نصلالمعالم والمواقم والأسماء 
المعاصرة » بما كانت عليه فى هذاالعهد. كذلك يعنى لحيرنىبالكلام على ما أقم بالقاهصرة 
خلال المصرالذى تدخ عنه ) من معاهد ومساجد وقصور و نساتين وخطط» ومادثر 
منبا وما استجد » وما غيرت معالمه؛ وذلك إما خلال بعض الحوادث العامة التى 
)١(‏ يقول مسيو الكسائد ركاردان فى مقدّمة القمم الذى ترجمه من ناريح ابفيرق المسمى «جريدة 
عبد الرحن ابليرق أثناء الاحتلال الفرضى لمصر» عوط سمطو هطق "0 لممصعدول) 
(1888 ننمه2) وأمرولا ده عمتمعصدط دملنوجهدع106 تمدلدعم إن ابفيرق عين عشوا 
فى المديوان الأول الذى أنشأه نابليون » واشترك فيه فعلاة ونال احترام قادة ابلبيش وكبراته ٠‏ (ص ١و؟)‏ 
ولكن ابيرق لا يذ ذلك عن نقسه فى أخبار هذا الديوان الأول (ج م ص ١١‏ من الطبعة العادية ) 
ولافى أخبار الديوان الشانى المعروف يمحكة القضايا (ج ب ص ١ ١‏ ) ولكته عند ذكر أعضاء الديوان 
الثالث الذىأنشأه امزال منو» يشير الى نفسه بكلمة وكانيه ( ج ما ص 4 4 ١)بما‏ يفيد أنه كان من أعضاء 
.هذا الديوان فقط ٠‏ 


سس تي اعبا 


سردهاء أو غلال ماج الأسراء امماليك أو الترك أ وكبراء المصر وين الذين بو ردترا احهم؛ 
م" ثم يفرد فوق ذلك فصلاخاصا الكلام علىها أحدثه الفرنسيو نأيام احتلالهم ىعض" 
خطط القاهية» من حو وتغيير وإنشاء اقتضته الأغى اض العسكاية» وها دسأو أزيل 
أو شوه من أحيائها ودروهها انيثأ ٠‏ واالخلاصة أن ابخبرتى يقدّم لنا فى سياق 
روابته» عن خطط مصر القاهرة ومواقعها ومعالمها خلال القرن الثانى عشر وأوائل 
القرن الثالك عشر» صورة واضحة مفصلة ؛ هذا عدا ما يورده عن بعض خطط 
المدن وا الأقالم المصرية الأحرى . فأثره من هذه الوجهة ذو أهمية <اصة بالنسبة 
لتاريج االخططء ومنه نستق آعرالصور وأصدقها عن خطط معيرالقاهرة القدعة» 
وه الصورة الفاصلة ببن قاهرء العصور الوسطى » وقاهرة القرن التاسع عشر . 
وأما الأثرالثانى أعنى كاب وصف مهيز أو خطط مصر 06 6:05م1ووة12 
مجع ”.[ء الذى وضعه علباء الخلة الفرنسية فهو ٠ن‏ أنفس وأجل الآثار التى 
وضعت عن مصر : آثارها وخططها وجغرافيتها » وخواصها الطبيعية والعمرانية ؛ 
اشترك فى تأليفه جمهرة العلماء الفرفسيين الذين رافقوا الماة الفرسية الى مصر؛ 
ونشأت فكرة وضعه مع مشروع الفتح ذاته» وكان صاحب الفضل الأول فيها نابليون 
بونابارت نفسه؛ فقد اعتزم أن ينثئ فى مضر عقب الفتح » معهدا علميا يدرس 
أحوال مصروحضارتها وتميزاتها وخواصها ؛ واختار لننفيذ مشروعه جماعة من كار 
العاساء رافقوا الملة . وأسست بالقاهرة « أ كاديمية » (م علمى) ليعنى بالعلوم 
والفنون » ولتدرس بالأخص مصر : بلادها وآثارها وهندستبا وخططها ومدها ؛ 
مت إذلك لله رسوما وترائكل + ومكفت هذه اللماعة العامة عل ايحت 
)0( تراججع يعض هذه الروايات عن اللخطط والمعالم والايلية ج )١(‏ ص 4ورؤوؤور١٠٠اوج‏ 
(5) ص هغ؟ارلاراار*ارج(0) ض.:ار4:؟ ر؟واراه 9ر158 مج (4) 
ص الاو م.م وكلها و ردت خلال الحوادث والوقائم ٠‏ و راجع أيضا ج )١(‏ ص 1٠١#‏ و١١٠١‏ 
و59 ار 458 ومابعدها رج (9)ص ١/5‏ - 4 .75# عكر #49 رج(4)ص و” 
و؟ه ‏ والاشارات الى المعلط ترد هنا خلال ترايحم الأعراء والكيراء ٠‏ 


(؟) راجع هذا الفصل ‏ ج(*) ص 1119ب 8ه 
(9) مقدّمة العلامةقرر بيهفى كاب مها[ 8 12268011١‏ (الطبعةالثانية ج صم - .)٠١‏ 


والدرس مدى الأعوام الثلاثة التى لبثها الاحتلال الفرئسى ٠‏ فلس) جلا الفراسيون 
عن مصرء ملوا معهم كل المواد والبحوث الى أعدت الى فرنسا ؟ وهنالك من 
نايليون أن تمع هذه المواد والبحوث وارسوم والخرائط) وأن تنظ وتطبع على نفقة 
الحكومة؛ وعهد الى منة من ثمانية من العلماء الذين اشتركوافى العمل هم : برتوليه 
كونتيه» كوستاز» ديزنييت» فور بيه » جبرار» لانكزيه ) مويح» لتشرف على وضع 
هذا المؤلف وتنظيمه وإنخراجه . واسمّرت هذه الهجنة تعمل أعواماء ومات بعض 
أعضائها أثناء العمل» واستبدلوا بآخرين من علماء الملة ٠.‏ وروعف فى تتظم المؤلف 
أن تحت آثار مصر تفصيلاء وأحوالها وقت الفتح الفرضى» وجغرافيتها وتار يها 
لطبي . وعنى رهط من الفناين بوضع الصور والمرائط ؛ وظهرالقسم الأفل من هذا 
الأثر الضخر سنة و. أعنى هد أدائية أعوام من عزد البله الفرنسية ٠‏ واشترك 
ف وضعه ستون من كابر العلماء فى كل فنا ؛ بغاء دائرة معارف شاسعة عن مصر» 
وآثارها » وحضارتم! وفنوتما » وخططها وخواصها ؛ وشغلت أربعة وعشرين مادا كبيرا 
لتذللها مئات الخرائط والهداول والرسوم . وقد قسم الكقاب الى ثلاثةأقسامكبيرة. : 
الأولقسم الآثار» وفيه بحوث ضافية ع نآثار معمر الغابرة ومعابدها وبابيياء وقبورها 
وتماثيلها »و بقاعها الأثرية » مرتبة من ابلهنوب الىالشمال» ثم الشرق والغرب ؛ واعتير 
من الآثار القديمة كل ماكان قبل الفتح الاسلاى؛ ومن الحديثة كل ما أنثئ 
بعد الفتح ٠.‏ واستهل هذا القسم : بعقدمة تاريخية للعلامة فور يبه أنى فيبا على خلاصة 


(1) استّرصدور أجزاء الطمة الأولى حى سنة ٠ ١87‏ وفخلال ذلك تقر طبع اكاب هرة ثانية 
بقرار ملى من لويس الثامن عشر» وصدرت هذه الطبعة بين سنتى 18594218171 ٠‏ 

69 وهذه هى أمباء هؤلاء العلياء . : برثوليه ؛ موي » كوستاز» دليل » ديزيبت » دفلييه » فورييه 
حبرار» ,حولوا » لالكريه» بحونار» ,أندر يوس » بازاك » بلنست » برنز» بودمه » كارستى »> كاستكس » 
مسيل » دى شبرول» كورابيف »6 دى كورانسيه » كوردبيه » كوئيل » ديلابورت »6 ديكويس ©» 
دبوا يميه » دوهانوى » دوترتر» 'فافييه » فاى » فيفر » جرائيان » لبير» يحوفرى » سما كوتان © بحو بير > 
أدرى » ليسزن » يكت » لنوار» لبير(الكبير)» بير المهندس » مالوس » مارسل 6 مارتن » نورى »6 نويه » 
بروثان» دافنو » رابج » ردوئيه » دى روز بير » روييه» سان يحنى » سامو يل برثار» سائبى » لاد 
فلوتو» فنسان ٠‏ 


قوية لتازيم مصرمنذ مصرطيبة الى وقت الفتح الفرضمى ؛ ويليها الكلام على معبد 
فيلى؛ ثم الكلام عل آثار طيبة ودندرة وأبيدوس وه مو بوليس ؛ والفيوم والأهرام 
وهنف وهليو يوليس ؛ ووصف أوراق البردى والآنية والطقوس وغيرها ٠.‏ وغل 
ذلك نحو تمسة مجادات . والقسم الثانى هو قسم الهالة احديثة والمعاصرة» الى وقت 
الفتح الفرنسى 4 و دستمل على وصف مسهب لبلادالصعيد والوجه البحرى والقاهرة 
و برخ السويس والاسكندرية» ومقياس النيل منذ الفراعنة» واخغرافية المقارنة؛ 
ثم الكلام عنالفنون» و بالاخص الموسيق الشرقية» والموازين والمكاييل والمقايس 
العربية ؛والزراعة والصناعة والتجارة ,ثم عادات مصر الحديثة بو يتؤلل ذاك ملخص 
تاريخ الاليك؛ وأحوال مصرالمالية منذ الفتح العمائى» ونظم الحكومة والملكية 
واللحراج والاوقاف والضرائب و واليصناءات والمارك . ويشغل هذا القسم أر بعة عشر 
مجادا ٠‏ والقسم الثالث هو قسم االحواص الطبيعية ؛ و.يتناول الكلام على طبيعية أرض 
مصر وطبقاتها؛ ونباتها وحيوانها وطيورها وأسماكها ؛ وما عرف بها من الهوامض 
والقلويات والمركات والحواهس؛ وعن التحنيط وأماكنه؛ وذير ذلك . وشغل باق 
الاب . وتستمل مموعة االحرائط والرسوم على مئات االحرائط اخغرافية لمصر» 
ومختلف أحزامها وأقالهها؛ ومئات الرسوم لآثار مصر القديمة والاسلامية؛ ورسوم 
هبانيها وحيوانها ونباتها وطيورها وأسما كها ؛ وغيرذلك من الأشكال والرسوم . 

وانخلاصة أن كاب «وصف مصره » أعظ. مجهود عامى بذل حتى القرن التاسع 
عشر» للتعريف عن مص رالقدية والحدبثة؛ فهو بذلك من أنفس الوثائق» عن 
تاريخ مصروخططها وخواصها » وأحواها الفكرية والاجتّاعية ؛ وهو حلقة اتصال 
فريلة قوية بين ماضى مصروحاضره)؛ وبين صورها ومظاهرها فى أواخعرالقرن 
الثامن عشر» وصورها ومظاهرها المعاصرة ٠‏ ويزيد فى قوته ونفاسته ما احتواه من 
الخرائط والرسوم» التى تحرج أنا مواقع مصر وآثارها» فى صور مادية <ية» هى خير 
وسيلة للقارنة والتحقيق . 

وقد اعتمد مؤلفو دوصف مصره ؛فى وصف اللمطط والآثار عل بعص مؤرخى 
مصر الاسلامية ؛ ولاسها امقر يزى »فا كروا بذاكفيمة مجهوده ونفاسته. مس ةأخرى ٠‏ 


ب 514 يت" + 
: 1 
امخطط التوقيقية 


وفى العصرالاخير» وهبت مصرمؤرخها الفذ ومحقق خططهاء وجددمعالمهاء 
وبحي محاسنها وذ كرياتها وآثارهاء فى شخص المرحوم على باشا مبَارّك» أحد أركان 
النبضة العلمية والأدبية المعاصرة ٠‏ وهو على بن مبارك بن مبارك بن سلوان بن براهم 
الروجى ٠‏ ولد بقرية ببرتبال الحديدة دقهلية » سنة م0١‏ « ( 18*78 م ) ٠‏ وتوق 
بالقاهرة فى ه. جمادى الاولى سنة ١1١‏ ه ( ١4‏ نوقير 1897 م) ٠‏ ونشأ بالقرية 
فى أسرة فقيرة متواضعة؛ ثم حدثته نفسهء الوثاية الى المعالى منذ الطفولة» أن ميجر 
الفرية الى حيث يستطيع التعلم؛ ففز من أسرته» ونزح الى الفاهرة ححدثا؛ واحتال 
حتى دخل مدرسة قصرالعينى سنة 1901 ه . فاما ظهرذ كاؤه أدخل مدرسة 
المهندسخانة » فأتم درويمها ببراعة وتفوق؟ .ثم اختير للبعئة العسكرية مع أنجال الوالى 
(#دعلى)» وأوفد الى بارس ؟ فدرس الفنون العسكرية والهندسة الخحر بية» وعاد الى 
مص رعل أثروفاة ابراهم باشا سنة 175 ه (1848 م)4؛ وعين مدرسا بمدرسة 
طرا . ثم قأد عدة وظائف ومهام مختلفة» منها تنظم المدارس الأميريةوفأبدى فيها 
جميعا همما فائقة . وفى سنة .11 ه ( 1868 م ) أرسل الى تركا مع املة التى 
أرسلتها مصر» لمساعدة تركا فى حرب القرم ؛ فتضى حينا فى الأناضول وف بلاد 
' القرم ؛ وتعل التركية » وعانى خطو با وشدائد ٠‏ ولبث بعد عودته يتقلب فى مختلف 
الوظائف حتّى عين فى سنة 14174 وزيرا للاأشغال العمومية فى الوزارة التى رأسها 
توفيق باشا نجل الحديو . وفى أيام الثورة العرابية اعتكف حينا فى الريف؛ ثم كان 
من سفراء العرابيين لدى الحديو للسعى فى الصلح؛ وكان مساخطا على الثورة متوجسا 
هن عواقببا . و بعد انتهاء الثورة دخل الوزارة ثانية فى أواار سنة 6418# وزيرأ 
لاشغال أيضاءثم عين وزيرا للعارف فوزارة رياض باشا سنة غ1 (ه +0 (أه)» 
)١(‏ كتب على ياشا مبارك ترجمة حياته مفصلة فى االخطط.التوفيقية (ج ؟ ص /ا"* ل )51١‏ 
ومبا خصنا ما تقدّم : 


يك وان نحي 

وأبدى فى هذا المنصب همة فائقة ؛ وأسدى الى التربية والتعلم خدمات جليلة », 
وبث الى النهضة الأدبية روحا جديدة؛ وأخرج فى ذلك اين أثره الكبير «النطط 
التوفيقية» » وهو الذى نعنى به هنا . 

ولم شبد تارييم الخطط مند المق ريزى » مجهودا فى الطرافة والإفاضة كجهود 
على باشا مبارك . بل قد جاءت « الخطط التوفيقية » من بعض الوجوه أتم وأوفى 
"من خطط المفريزى » وكانت مهمة مؤلفها فى كثير من الأحيان أدق وأصعب 
.من مهمة سافه الكبير؛ فقد كان عليه أن ,: متتبع تاريخ الحطط فى ظامات العصر الترى ) 
وأن يحقق المعالم والمواقع والآثار القدبمة ؛ على ضوء الأطلال الدارسة والملشآت 
امحدثة» التى تفصلها من المأضى قرون طويلة ؛ وقد توسع فى مهمة التعريف عن 
الخطط والتراجم توسعا عظيا ؛ فتناول بعد القاهية» جميع المدن والقرى المصرية 
بإفاضة ؛ وترجم كثيرا من أعيانها فى مختلف العصور . ولم تكن لديه مع ذلك سلسلة 
متصلة من المراجع تصل بين مختلف المراحل والعصور؛ فقد رأينا أن ماري الخطط 
لم يظفر منذ المقريزى » بتعريف شامل شاف يجع ثستاته بطريق التخصيص 
والإفاضة ؛ بفاء على هبارك بعد أربعة قرون ونصف» يضطلع بأعباء هذه المهمة 
الشاقة و كم الدليل على أن هذا الشغف القديم بإحياء آثار الوطن وذكرياته » 
مغ فى» بعد فى صدور بليه» ويحدوه فى وضع « الخطط التوفيقية بية » مثل العزم 
وانملد والبراعة» الثى أحرت قل المقريزى بوضع أثره الخالد . 

وألواقع أن على مبارك» ,تفذ خطط المقريزى نقطة بدء» ويحمل أ كبر مهمته 
أن يجوز بتاريخ اللمطط وامعالم والآتار» هذه المرحلة الطويلة التى تفصل ينه و بين 
سلفه »وأن يعمل حاضر اللطط عاضا ٠‏ وكان تمكنه مر الحهندسة والحغرافيا 
والتخطبط (التبوغرافيا) » مده يكفاية خاصة للقيام يذه المهمة . وهو بدلل على 
هذه المقدرة االخاصة» ف نحقيق نحقيق المواقم والمعالم» ومقارتا بماكانت عليه فى الماضى» 


)١(‏ داجع ديياجة اللخطط الم رفقوة (ج ١‏ صن )١‏ ركذا تشريظ مصحع الككاب و بيان سبب تله 
(ج١‏ التدمةص و). 


ؤي سم 


وف استخراجصور خطط القاهرة وأحيائها فى العصور الوسطى » من خططها وبعالمها 
المعاصرة» وفى تقدير الأبعاد والمساحات» وف استقراء تاريم د المعاهد والآثار المندثرة » 
من الأطلال واالحرائب الدارسة) فى مواضع لا حضرفا مر مؤلفه؛ فا أثر 
أو مسجد أودار أوخطة أو شارع أو ميدان ف مصر الفاهة القديمة إلا حةق موقغه 
وأبعاده فى القاهرة المعاصرة » بوضوح يثير الإعجاب ٠‏ وهو يرجع فى ذلك داتما الى 
سلفه العظيمالمق ريز » فهو مرشده الأقل» ومصدره الذى لا ينضب ف التعريف 
والابتداء . ثم يرجع فى المراحل الممأخرة الى طائفة كبيرة مرى. المراجع » أشار الها 
إحمالا فى مقدمته يقوله : « جامعا من كتب العجم والعرب» وما يفضى بمتأمله إلى 
العجب » هر اجعا كتب العرب والإفرن الذين ساحوا تلك الديار» ورسومهم الى 
يبنوا فيها حدود هذه الأقطار» وكذا حجج الأوقاف والأملاك» وماوجد مسطورا 
على الأحجار والحدران». وأهر مراجع على مبارك بعد المقريزى» هىنفس الكتب 
التى أشرنا اليبا فى فاتحة هذا الفصل »وهى الى تعرض لنواح من اللخطط دون الإأسام 
بها» وتعتب رمع ذلك حأقاتاتصال ببن عصورهاالختلفة؛ وهى كاب برتحفةالأحباب» 
للسخاوى «وقطف الأزهار» لابن أبىالسره ورالبكى» «وعاتب الآثارم فى »وكاب 
«وصف مصر» لعلماء املة الفرئسية؛ يضاف ليها طائفة كبيرة من كتب الوقف 
وعقود الأملاك » سواء فى محفوظات الحكومة أو محفوظات المساجدوالآثارا لحتلفة» 
أو لدى الأسر الكبيرة .فن هذه جميعا استطاع على مبارك أن ريصل ماحل اللخطط» 
وأن يحقق المعالم بطريق الاستنباط والتطبيق والمقارنة . أما ترا تراجم الأعيان فقد رجع 
فيا بالاخص الى خطط المقريزى أيضاء والى ترحمة المستشرق كترمير لابه 
«السلوك ؤدوا ل املك »ثم إلى الصفدى وآبن خلكان »والى الضوء اللامع للسخاوى ؟ 


(1) هن العبث أن نحيل القارئ' فى ذلك على مواضع معيئة مر . الفط التوفيةية » فهذه المواضعم 
لا حصر لا » ولكخا نحيله على الأيزاء اللمسة الأولى الى ان من بعر شاه و خف ال 
فنى كل «وضوع وكل صفحة منْب تقر يبا » يجد الفارئ أثر هذا التحتقيق واضحا جلا بعد عيارة ”قلت“* 
أو”*أقول' ٠‏ راجمع بالأخص وص ممعالالقاهىةالممز يةوتحقيقها بتطبيق المعالم المعاصرة(ج ١ص‏ 8 8) + 
6 يكن النص العربى لكاب ””السلوك““للقريزى موجودا بمص ريام عل مبارك » ولكن ثر بح ة كتزمير 
(7تهننا0086)) ظهرت منل منتصث القرن الما ىيعنوآن 268ةة801 068 1::5130156) ع 


07 كك 


وخلاصة الث رليحى ؛ وسلك الدرر لارادى ؛ وعجائب الآنار لجسيرتق وغيرها ؟ وأما 
تراجم الأعيان المعاصرين فقد رجع فهبا الهم أو الى أسرهم وألى معارقه الخاصة ٠‏ 
وتستغرق التراجم قسما كبيرا من ن االحطط التوفيقية» ويكتثى المؤلف فى إبرادها بالنقل 
المحرد من مصادرها ٠‏ | 
وتشغل « الخطط التوفيقية » عشرين جحزء! فى :مسة يجادات كييرة تبلغ | كثر 

بن ألثى صتعة من لتتع الحكيرء فى لات وف خط التريزى قريا: 
ويتناول | لحزء الأول منها تار القاهررة لزه نة» ومقارنة أوضاعها القدبمة بأوضاعها 
الحالية » وتاي السلاطين مذ الأيوبيين الى الفتح الترى » ثم السواب الترك » 
وتاريج املة الفرنسية» وعصر عد على ووص ف أحياء القاهرةالحديثة وإحصاءات 
عن محتوياتها وسكائها . وائتناول الأجزاء الثانى والثالث والرايع » خطط القفاهية 
وشوارعها ودرويبأ وحاراتها » عرتية عل حروف المسسجم » مع تحقيقات كثيرة 
لأوضاعها القديمة منذ عصرالمقريزى ٠‏ ويتناول الخزء الخامس الكلام على حوامع ؛ 
والسادس الكلام على المدارس والزوايا والمساجد والحوائق والأسبلة والكخالس» 
كل ذاك مرتب عل حروف المعجم ٠‏ وثنتاول الأجزاء النسعة الثالية أعنى من السابع 
الى حامس عشرء الكلامعل أقال الديارالمصرية » ومدنها وقراها بإفاضة» وترجم ةأعيان 
كلمنبها منفقهاء وأدباء وشعراء وأولياء وأكابر» مىتبقمل حروف المج أيضا ٠وتناول‏ 
المزء السادس عشر الكلام على الآثار الفرعونية وبخاصة أهرام اميزة وما حولها؛ 
والسابع عشر» بعض التراجم والأما كن والوقائع ٠‏ وخصص الثامن عشر» الكلام 
على مقياس النيل هنذ عصر الفراعنة» وفى مختلف الدول الاسلامية» وأيام الاحتلال 

الفرامى » وعيد الشبيد ومهرجان النيل وما تعلق بذاك . ويتناول التاسع عشر 


مس 61913 تقد أما اليوم فقد حصات دار الككتب على نسخة فتوضرافية ل ذا الاب من مخعلوطٌ 


اديس »> وهر محفوظ ابرقم 400 ناوي ٠‏ 
)0( يغفل مل باشا مبارك الكلام عن الفسطاط وخطعلها وان كان يحدّث بعد بعد عن آثارها الباقية © 
ديقررأنه يقصد القاهررة أصلا بمباحئه (المقدمة ص *) ومن ثم كان الامم الذى اختاره لكَابه ٠‏ 


الكلام على الرياحات والثرع » والعشرون الكلام على التقود وأشكا] وتوارينها 
وقيمها فى مختلف العصور» ووبه جداول للقارنةيين قيمها القديمة وقم النقد الحديث . 
٠‏ فنرى مما تقدّمء أن « اللخطط التوفيقية » موسومة شاسعة فى تارم اللخطط 
والآثار المصرية » وتاريح مصر الإسلامية؛ وأن مؤلفها المظم استطاع» بما أوق 
هن عزم و براعة وعلم غزير» أن يخرج لمصر المساصرة ».من غمر الأحقاب البعيدة 
والآثار المنسية والأطلال الدارسة» صورا فياضة واضحة» من مصر الإسلامية 
فى مختلف عصورها» وصورا قوية محفقة من اللخطط القديمة لمصرالقاهرة» ومعالمها 
وأوضاعها الغابرة فى مختلف العصور والدول؛ وأن ,يصل الحاضر بالىأضى فى كثير 
: من المواقع والمواطن ٠ ٠‏ فآثرهكأثر سلفه العظم المقريزى » نحفة نفيسة فى تراث مصر 

التاريخى » ووثيقة خالدة للاجيال المقبلة» تبق على كر العصور» مرجعا لاستتخراج 
صور الخطط والآثار الذاهبة » من غمر الماضى يوم يطويها تقلب المدئية» وفعل 
الحوادث والزمن ٠‏ 

وقد طبعت « اللخطط التوفيقية » أن القدير ترق باخ امه بولاق 
الأميرية» وظهرت أحزاؤها تباءا خلال ستى ١.‏ و ."1 ه( 1884 - وم) 
وعنواتها الكامل هو : « اتلخطط التوفيقية الحديدة لمصر القاهرة » ومدتها وبلادها 
القدعة والشبيرة » ٠‏ ْ 
> ها 

هذا ما استطعنا أن تقنف عليه من آثار مؤرنى اللخطط » ما انتهى الينامنها وما 
الدته الحوادث . ولم وهب بلد إسلاى ما وهبته مصر الاسلامية من تراث فى تاريج 
الحطط والآثار . وهذا التراث الذى يعتبر بذاته فنا خاصا من فنون التارييغ» ابتدعه 
وس به المؤرخون المصريون» إمأ هو بجزء صغير فى مموعة الميراث العظي » الذى 
انتبى الينا فى تاري مصر الاسلامية مم._. أقلام بنيها الأمجادء الذين آثرو, ها بمعظم 
جهودهم وثمرات تفكيره ) إيثارا ينم م عمأ كانت تضطرم به جوانحهم» من حب 
للوطن © وشغف بتلبع ذكريانه 0 . 





فرق 


كينا سبااثاان 


فى تاريخ مصر الاسلامية 





لدين الله 
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اله 


د 





زد الكتيسة أقبلية المصرية أسطورة قديمة؛ خلاصتما أن خليفة من أعظم 

0 الفاطمى » مؤسس الدولة الفاطمية فى مصر » 
منشئ القاهرة عر وس الأمصار الاسلامية ؛ والمامع الأزهم معقل التفكير 

0 ومنارته ف العصور الوسطى؛ قد ارد عن الإسلام واعتنق النصرانية سراء 
وقد نقل مرقص باشا سميكة هذه الأسطورة فى الفصل الذى كتبسه عن «الآثار 
القبطية» فى تقوم الحكومة المصرية» فذ كر كلامهعن كنيسة أب السيفين مايأنى: 

« تأسسث ف الفرن السادس» ثم هدمت وتجدّدت فى أيام المع زلدين الله 
الفاطمى فى القرن العاشر... ويجانها كنيسة صغيرة مما أحجبة من العصر الفاطمى 
مغلاة بنقوش بارزة شل القدمين ومسمودية يقال إن الملك المعز لدين الله تعمد 
فياساء:: 

وقدم سميكة باشا لتأبيد هذه الأسطورة نصين 7 فى مقال أشره يجريدة 
الأهرأم» ردا على ناقديه» وهما : 

الأؤل - عبارة وردت فى كاب الأستاذ ألفرد بتارعن كانس مصر الفبطية 
القدمة هذه ترجمتبا : دوف هذه المعمودية طبقا لأسطورة القسيس (أعنى قسيس 
. الكنيسة) عمد السلطان الممزحينا ارئد الى النصرائية» . 
)١(‏ راجع فصل «الآثار القبطية» بق( مرقص مبيكة باا مؤسس المتحف القبعلى ‏ تقسويج 
الحكومة المصرية لسنة ١51‏ ص0١‏ . ' 


(؟) جريدة الأهرام الصمادرة فى م أغسطس سنة ١ ١‏ (الصفحة الألى) : 
() 117 .م .1) مارو أه ممطعمسان) عتاممن) أمملوهة 156 : مولقد8 + 


كك 


والشانى ‏ عبارة وردت فى كاب قسيس قبطى عن ناريح الكنيسة اسمه 
«الكريدة التفيسة فى تاريغ الكنيسة» هذا نصها : «قيل إن المعز بعد حادثة جبل 
اقلم تل عن كرسى الحلافة لابنه العزيز وتتنصر ولبس زى الرهبان وقبره الى الآن 
فكنيسة أبى سيفين» . 

ويضيف سمكة باشا الى ذلك» ان هذه الرواية متوائرة منذ مئات الستين ؛ 
وفى وسع المعترضين أن يذعبوا الى تلك الكنيسة الأثرية فيدلمم خدامها على هذه 
المعمودية التى نسمى بمعمودية السلطان المعز . 

+ بج »م 

هذه هى النصوص التى يعتمد عليها مننيكة باشا فى تأبيد الأسطورة القبطية 
القائلة بتنصير المعز لدين الله. وهى نصوص لا نستتدق أن توسم بالأدلة أو المراجع ؛ 
وليست لا أية قبمة فى الإثبات . غير أننا مع ذلك تتناويما بسّى من الحدل لا على 
أنها أدلة مؤيدة يجب نقضباء بل على أنبا بذاتها قرائن على سفنف الرواية ومباغها 
من الركا كه والسقم : 

فأما النص الأول وهو عبارة الاستاذ بتار فقد أوردها تبلاعما سمعه من قسيس 
كنيسة القدس جبريل احدى كاس ديرأبى سيفين2 ول يوردها من عتده ٠‏ 
واحتاط فى ذكرها فوصفها بأنما أسطورة أو قصة خارقة (8دععه!) ٠.‏ وقد عاد 
فأوردها كلها فى مكان آخرطبقا لما سمعه من قسيس الكنيسة أثناء زيارته لهاع 
وهذه هى : 

«دسمع الميلفة المعز مؤسنى القاهررة» كثيرا عن حياة التصارى الروحيه» وعن 
إخلاصهم لنيهم » وعن الأمور العجيبة اتويمتويها كاييم المقدّس»فارسل الى كبير 
النصارى والى كبير شيوخ قومه» وأمس بإحراء تلاوة رمية أولا لإنجيل الممسبح ثم 
للقرآن» ويعد أن مم كلا منهما بعناية شديدة فال بمنتبى العزم : «حمد مفيش» أى 


(1) كاب الحريدة الفيسة س تأليف أحد رهبان دير السيدة برموس ‏ ج ١‏ ص 8 4 ؟ (طبعة 
سة .)١914‏ 





أن مدا لا شىء أو لا وجود له ؛ وأ بهدم المسجد الواقمأمام كنيسة الأنبا شنوده» 
وأنتبنى مكانه أو توسع كنيسة أبى سيفين . ولا زالت بقايا هذا المسجد موجودة 
بين الكنستين . وزاد القسيس عل ذاك» أن الخليفة المعز تتصر» وعمد بعد ذلك , 
فى مكان التعميد الؤاقع يحوار كنيسة القديس يوحتا» . 

والأستاذ بتلريتقل هذه القصة كأسطو رة (0دعيو»1) ا علاقة بتاريج يان 
هذه الكنيسة لاعلى أنها واقعة تاريخية لما أية قيمة ٠‏ وهى تنطق بذاتها سخف 
هأ ورد فيبا واستحالته» ومن السخرية أن تدم فى معرض البحث الناريخى والإثبات 
العامى . 

وأما النص الشانى الذى ورد فى كاب «الخريدة النفيسة فى تار الكنيسة» 
فلا يحرج أيضا عر#ى كونه خرافة كنسية مما يتناقله القسس . وليست قيمته 
ف الإثبات أ كثر منالنص الأول . غير أنه يقدّم الأسطورة شك لآحر ويقرتها بوقائم 
معينة» فيقول إن المعز « بعد حادية المقطم » تزل عن الخلافة لامنه العزيز» «وتتص 
ولبس زى الرهبان» وقبره الى الآن فى كنيسة أبى سيفين » ٠‏ وويصح أن نشي ر الى 
حادثة المقطم هذه »فد أوردها بثارأيضا فى بدءكلامه عنتاريم كنيسة أبىسيفين» 
ووصفهاكذلك بأنها أسطورة خارقة (3دمج16) وخلاصتها : « أن الخليفة مع بأنه 
قد ورد فى إنجيل النصارى أن الانسان اذا كان مؤمنا فانه ستطيع أن ينقل اببل 
بكلمة ٠‏ فأرسل الى إفراج (أبرام) البطرريق وسأله عما أذاكانت هذه القصة العجبية ٠‏ 
حقيقية» فأجابه بالإيجاب فعندئذ قال له : « قم بهذا الامس أمام عينى و إلا مقت 
اسم النصرانية ذاته» . فذعى الرهبان وعكفوا على الصلاة فى كنيسة المعلقة؛ وف اليوم 
لثالث رأى البطريق العذراء فى الحم تشجعه » فتقصد فى موكب كبير من التصارى 
وهم يملون الأناجيل والصلبان الى المكان المءبن حيث كان االخليفة وحاشيته» وبعد 
ان صل البطريق رفعت الأناجيل والصلبان على دخان البخور » ودعوا جميعا فاهتر 





)0( (126 م .1) .1010 : «ولعم8 


ع ا منت 


الحبل وانتقل ! وعندئذ ذ وعد المعز «أبرام» أن بمنحه كل ما طلب وأذن له فى بناء 
“كنيسة أبى ا : 

ويسنتج الأستاذ بتارمن مقارنة هذه الأساطير بأن الكنيسة «قد بنيت أيام 
المعز حوالى سنة ١٠م‏ » وهو استتاج بيده أن أبرام السريانى المشار اليه رسم 
برها فسنة و مبلادية» على ما رواه ساو برس أسقف الأثهونين فى كاب دنار يي 
البطار كد » » ولإراد هذا اناري أهمية ستعود ايها ٠‏ 

ذا يكون ازعم ,تنصير المعز لدين الله قانما على أساطي ركنسسية ققط لا سند لها 
من التاريح »وفى ذلك وحده ما يكفينا مؤونة دحضها لأنها منهارة من تلقاء تفسها. 
ولكن سنرى أيضا أنها تناقض اللقائق التاريخية الثابتة . 

+ »ا © 

دخلت احبوش. الفاطمية بقيادة جوه الصقل مصرق ١7‏ شعيان سنة ,رو مه 
(/ يوليه سنة 46٠‏ م ) ٠‏ ووضعت خطط القاهرة فى نفس الليلة بأمى اللليفة 
المعز» "م اختط الخامع الأزهى بعد ذلك ,أشبر (جمادى الأولى سنة وهم) ٠.‏ ولكن 
المعزلم يقدم الى مصرإلا بعد ذلك يأربعة أعوام» بعد أن أنششكت المديئة الحديدة 
وأعدت لنزوله ؛ واستتب النظام وتوطد الملك الحديد ؛ فدخل مص ربأهله وأمواله 
فى / رمضان سنة «؟”اه (منتصف يونيه سنة #ا/اة م) ولم يطل ملكه بها أكثر 
هن عامين ونصف عام ؛ إذ توفى فى ١64‏ ربيع الشأنى سنة 6" ( 7١‏ دلسمبر 
سنة 1و م ) 1 

ول يكن فتح مص رغ سياسيا لبنى عبد (الفاطميين) فقطع لكان غيا للدعوة 
الشيعية أل لبث بنو العباس يطاردونها زهاء قرنين؛ والتى رفم لواءها عد الهالمهدى 


)0( 121-125 .م) . لاط : معالم8 : 

)م( (1325 .)2 “)2 " - ويقول المقريزى فىكلامه عن تارم البطاركة 
القبط إن أيرام ( و:سميه افراهام بن زرعة ) قد رمم بطريكا فى سنة 575 « ( 4175 م )6 ( اللخطط ج١٠‏ 
ص 440) متفقا بذلك مع الرواية القبطية تقرييا ٠‏ 


جد المعزالأ كبر» وبدأت ظفرها السيامى بافتتاح المغرب . فكانت مسألة الإهامة 
ما تال سند الفاطميين ؛ وكان مذْكهم الهديد بمصريصطيغ بنفس الصبغة الدينية 
| العميقة الى حملت لواءهم الى المغرب؟؛ وكانت فودة الفرامطة الى |متدت يومئذ 
نحو الشأم تبدد دعوتهم وملكهم فى مصر. فكان طبهم أن يؤؤيدوا هذه الدعوة» وأن 
يثبتوا قدسيتها ونقاءهاء فيثبتوا بذلك فى وجه المذكرين للسبتهم وشرعية دوتهم ؛ 
أنبميا يدعون » سلالة فاطمة ابنة لرسول ( صلم ) » وولد على . ولهذا نرى المعز 
لدين الله حين مقدمه الاسكندرية يول لوفد المصريين الذى ذهب للقاله: « إنه 
لم بسر لازدياد فى ملك ولا رجال ولا سار إلا رغبة فى اللهاد ونصرة للسلمين» ؟ 
ونرأه فى موا كبه وشعائره الديذية حريصا على مظاهى الإمامة» يبدو إماما دينا | كثر 
منه ملكا سياسيا . واليك بعض هذه المظاهى» شاهدها وبجلها الفقيه الحسن بن 
أبراهم بن زُ ولاق المصرى» صديق المعز » ومؤرخ سيرته : 
)0 قال :هلم وصل المعز الى قعمره حر ساجدا ثم صل ركعتين ؛ وصل بصلاته 
005 6 . 
(5) «ف يوم عرفة نصب المعز الشمسية الثى عملها للكعبة على إيوان قصره » 
وسعتها أثنا عش رشيرا فى اثى عشر شبرا وأرضها ديباج أن .. وفمبا الياقوت الأحمر 
والأصفر والأزرق» وف دورها كابة آيات اج بأصراد أده ٠‏ 
() ركب المعز يوم الفطر لصلاة العيد إلى مصلى القاهية « وخطب وأبلغ 
وأبى الناس 0 وكانت خطبته بخضوع وخشوح .. ا 
(4) _«غدا المعز للصلاة فى عيد النحر بعسا كره وصلل 5 ذ كر صلاة الفطو 
من القراءة والتكبير وطول الركوع والسجود » . 
)١1(‏ اتعاظ الحنقاء للقريزى س ص مم 
)١(‏ المقريزى عن ابن زولاق - ف اتعاظ الحنفاء ص . .ه 
(؟) المقريزى عن ابن ز ولاق - ف اللطط ع اج ١‏ ص 6م 


)5( المتريزى - اتماظ الفاء ص ١ه‏ 
(ه) المقريزى - اتماظ الكنفاء ص ع ه 


ا ا 


بل كانت الإمامة النبوية صفة رسمية للعزلدين الله» دع له بها فى أول جمعة 
رسمية أقيمت مسنة مومه فى المامع العتيق ( جامع عمرو ) وجاء فى خطبتها .: 
د اللهم صل على عبدك ووليك ثمرة النبوة» وسليل المزة الحادية» عيد الله (الامام) 
معد أبى تميم المعز دين الله أمير المؤومنين »م صليت على آبائه الطاهرين وأسلافه 
الأامة الأشدين ... » 
وبلغ من قوة هذه المظاهى أن كان المعز يوسم كالانبياء بقولم « عليه السلام » 

1 

« وصلوات ألله عليه 2ه 

وكان نقش خاتم المعز « لتوحيد الاله الصمد دما الأمام معد ؛ لتوحيد الاله 


العظيم دعا الامام أبو تيم » ٠‏ 
أوردنا فى هذه الوقائع لنبين كيف كان المع زلدين الله ا الحرص على 

صفته الديلية» وعلى مظاهى الإمامة ؛ وكي ف كانت الصبغة الدينية العميقة تطبع 
سياسية الدولة الفاطمية فى مفتتح عهدها يمصرء خصوصا وأن هذه الصبغةلم تكن 
بمنجأة من المطاعن . وكان هذا الطعن .تّناول سصحة سب العييديين الى آل البيت» 
وشرعية إمامتهم وتعائههم ؛ وقد امح قبل بعيد صبغة سياسية رسمية ٠‏ فى سنة ٠.9‏ غ+ه 
أصدر بلاط بغداد فى عهد الخليفة القادر بالله» محضرا رسميا موقعا عليه من كار 
الفقهاء والقضاة» و بعض الشيعة» يتضمن الطعن فى نسب الفاطميين خلفاء مصرء 
وأنهم ليسوا من آل البيت» بل هم ديصانية يتتسبون الى مهون بن ديصان» بل أنهم 
كقار زنادقة» وفساق ملاحدة» أباحوا الفروج وأحلوا انخمور وسبوا الأنبياء» وادعوا ' 
البو وففسنة 4غ 64ه» كتب ببغداد محض رآخر بتضمن نفس المطاعن ؛ وزيد 
فيه أن الفاطمبين يرجعون إلى أصل يهودى أو مجوسى . 

(1) المقريزى عن اين زولاق - الخطط ج ١‏ ص 47١‏ س وابرى. زولاق نفسه فى دبباجة 
كاب أخبارسييويه المصرى ( مخطوط بدار الكتب رقم 4 هم تاريج) . 


(؟) ابن خلدوذج * ص 448 - وأبوالنداءج ؟ ص ١#‏ 
لزغ ابن الأثير سج لما ص 7.١8‏ 


وسألة 55 ففسب الفاطميين هذه » والطعن فىشرعية إمامتهم وتعاليهمة 
مشهورة فى اناري الإملائى ‏ وهى ليست من موضوعنا » ولكن لم يقل أحد من 
خصومهم قط إن المع زلدين الله تعمد أو تنصر . ولو حت هذه الأسطورة» بل 
لو بحرت فقط محرى الاشاعة أو التهمة » لما غفل عنها العباسيون قطء ولأثيتوها 
فى مطاعنهم الزسعية» ور وجها مؤرخوهم ؛ وإذكرها أكثر من مؤرخ مس ٠‏ ولكن 
إجماع الرواية الاسلامية على تجاهلها وإغفالها فى كل ما وجه الى الفاطميين من 
صنوف المطاعن » ممأ يقطع باختلاقها وتزويرها ٠‏ 


5 


تنتقل بعد ذلك الى منطق الوقائع المادية : 

إن الاسطورة القبطية لا تحدثنا متّى تعمد المعز وتنصر . ولكن قس كاب 
«الخريدة المفيسة» بروى أنه أى المعز بعد حادثة جيل المفطم» « تخلى عن الملافة 
لابنه العزيز» وتنصر ولبس زى الرهبان» . [ْ 

وقد رأينا أن حادثة المقطم هذه» قد وقعت» عل قول الأسطورة القبطية» وم 
يقرر الأسقف ساو برس فكّاب « تاريخ البطاركة » على يد البطريق أرام 
(افرابم ) الذى رمم بطريقا فى سنة 8/٠‏ م » وانه تزتب صل وقوعها أن | أذن المعز 
للبطريق ببناء كنيسة أن مفرد» فيك بوسوال:ستنة :مه غود الملوة ٠‏ ومعى 
ذلك أن معجزة الحبل لا بد أن كون قد وقعت قبل ذلك بقليل أعنى نحوسنةبهلابه 
أو سنة !4 على الأ كثر . فاذا علمنا نحن أن المءسز لدين الله توق فى دسمير 
سنة 98/0 (ر بيع الثانى سنة ه"ه)» تحققنا بطرربقة مادية حاسمة كذب الأسطورة 
الكنسية لأف المعز توف قبل حدوث المعجزة المزعومة بثلاثة أعوام أو أربعة 
على الأقل ٠‏ ! 
)١(‏ بياجع فى ذلك بالأخص ابن الأثير - جم ص ه وخطط المقرينى - ج ١‏ ص م 4م 


(9) (135 .م ما) .قتط1 :«مافدظ 
(0 65.197 . * 0 » 


والمقيقة التاريخية هى أن المعز لدين الله أذ للبطريق أبرام بتعمي ركتيسة 
القدنسة عرقر يوس وامعلقة بالفسطاط».لا إعانا بأية معجزة قبطية » ولكن ريا 
عل سياسة النساع التى اتؤذها إزاء رعاياه غير المسامين . فقسد كان يحسن معاملة 
التصارى والهود ٠‏ وكثيرا ما كان ساو برس ( سيفزوس ) اسقف الاثمونين » 
يجادل الفقهاء المسامين فى مسائل الدين» وقد اتحْذ المعز وزيا مبودياهو يعقوبابن: * 
كلس وأولاه تقوذا عظيا ٠‏ وقدكان النساخ الديق سياسة مقررة للاسلام فى معفم 
الدول الإسلامية ٠‏ وكان تسا المعز» تساع القادر المستتير ٠.‏ ولكر. الأساطير 
الكنسية شاءت أن نتجعل منه محاباة مقصودة » و زيغا من الخليفة القادر الى تعالم 
النصرانية . فاذا ثفيت الكنيسة خليفة عسوفا متعصباكا هام بأعس الله يذلها 
و نسحق عرزتهاء حرست أساطيرها واكتفت بأن ترميه بالوحشية والتعصب ٠‏ 

تقول الأسطورة الكنسية أيضاء إن المعز بعد أن نزل عن الحلافة لابنه العزيز 
تنصر وترهب ودفن بكنيسة أبى سيفين . فتى وفع ذلك ؟ إن المعزلم ينزل عن 
االملافة أثناء حاته فط » بل توفى وهو خليفة ؛. وكان آبنه العزيزول عهده حبّى 
وفاته . وكانت وفاته فى ١6‏ ر بيع الثانى سنة و" (دسمير سنة ولاه م)» بالقصر 
الفاطمى ) قامرة المعزية» بعد ميض طالعدة أسابيع ؛فبويع ولده العزيزبالخلافة 
فى تمس اليوم م؛ ودفن المعز لدين الله فى تفس القصر الفاطمىبتربة الزعفران أو التربة 
المعزية)» تنلا من القصر الكيير» والتى أودعها المعزيوم قدومه الى مصر 
تواست أعنانه ٠‏ أما زعم الأسطورة القبطية أن المعز قد دفن بكنيسة أبى سيفين 
فانه ينقضها من أساسهاء إذ من ذا الذى تولى دفنه فها؟ أيكون الذى دفته بالكئيسة 


)00( (137 .م) دعلتسكفوظ ع6 مللاءتطعده © : 0[ممعدم1 377 

)2( هذه هى رواية المقريزى ‏ اللخطط ٠١‏ ص 84 ؟ ٠‏ و رواية اين نغرى بردى (النجوم الزاهرة 
فى حوادث سة 6م)ء م ولكن ثمة رواية أخرى تقول إن العزيزكتم موت أبيه حى عيد التحر 
( ابن خلدون 4 ص ١ه‏ وابن الأثرم ص 5٠.‏ » وابوالفدا ؟ ص )١ ١5‏ قير أن المستشرق فستغلد 
استبعد هذه الرواية ٠‏ 

(0) خطط المقريزئ سج وا ص 407 . 


ولده العزيز خليفة المسامين من بعده؟أم دفته القبط فيها بالقؤة القاهرة؟ واذا كان 
الممز قد تتصرسرا » فكيف يعقل أن يترهب جهرأ وأن يلتجيع ألى كتيسة قبطية 
عل مقربة من عاصمته »وعل ع أى ومسمع من أسرته وقادته وجتده »بل على هس أى 
ومسمع من العالم الاسلامى الذى يد إمامته؟ الحق أن الأسطورة القبطية تحط ' ٠‏ 
هنا الى حضيض بن السسخف و«التناقض يلق بالزراية والرثاء . 
ْ 0 > »وي 
وبمد فقد رأينا أن المعز قدم الى مصرمن إفريقية فى رمغبان سنة مم 
(يونيه مسنة /ا) وأنخلافته لمتطل أكثر منعامين ونصف عام» إذ توق فادبيع 
الثأنى سنة هم . وكانت غورة القرامطة تبدّد ملّكه المديد فىمصر ودمشثق »وكان 
القرامطة قد زحفوا على مصربالقعل فى أوائل سنة ١5م»‏ بقيادة زعيمهم امسن 
الأعصم » ونشبت ينهم وبين جيوش المعز بقيادة جوهى الصقلى» معارك هائلة على 
مقربة من الحندق(يجوار القاهرة) اتتبت ببزعتهم وارتدادهم نحو الشأم ٠‏ ولكنهم 
اجتمعوا ثانية وقصدوا دمشق وفيها ابن فلاح من قبل المعزء فافتتحوها واستولوا 
عايهاء ثم زحفوا ثانية على مص ربقيادة الحسن الأعصم أيضاء فلقيتهم جيوش المعز 
على مقربة من بليس »)وهزمتهم وأمعنت فيهم فتلا . وذلك فى أواحرمية #بمه. 
وكتب المعز الى زعم القرامطة كايا طويلا بدعوه فيه الى الطاعة والحداية» و شرح 
فيه الدعوة الفاطمية وأصولا ؟ وهى وثيقة هامة تدل عباراتها وروحها على مبلغ 
حرص المعز عل السك برصوم الإمامة» وأصول الدين . وهذا مستبلها : 
دمن عبد الله ووليه وخيرته وصفيه » معد أبى تم المعز لدين الله أمير المؤمنين» 
وسلالة خير النبيين» ونجل على أفضل الوصبين » الى الحسن ابن أحمد ... ببسم الله 
الرحمن الرحمء رمبوم النطقا ومذاهب الأتمة والأنبياء ومسالك الرسل والأوصياء 
السالف والآنف . منا صاوات الله علينا وعلى آبائنا... أه» . والرسالة تفيض بآيات 
التوحيد ومبادثه» والقسك بالقرآن وأحكامه» وتمجيد الى ( صلم ) وسذلهةء فهى 
بذاتها وثيقة قاطعة براءة المعز مما تريد أن تصمه به الأسطورة الكنسية ٠‏ 


(1) يراجع نص هذه الوثيقة بأكله فى المقريزى ‏ اتماظ الحتفاء اص ١84‏ وما يعدها . 


وكان المع فى تلك الآونة ينتابه به امرض من أن نوع وهو امرض الذى حمله الى 
. القيربعد ذلك . ولكنه مع ذلك كان دائم الأهبة ناربة القرامطه ٠‏ وكأن يرقب 
حوادث الشام ويتوق الى استرداد دمشق ٠‏ وكانت الحيوش البيزنطية قد عاثت 
أيضا فى ثمال الشام » فأرسل المعزجيوشه فى جمادى الثائية سنة غ55 » فقاتات 
ألروم على مقربة من طرابلس وهزهتهم (فشعبان) » ولكنهم عادوا فهزمواالفاطميين» 
ونحالفوا مع أفتكين المتغلب على دمشق» فسار الهم عندئد ريان مولى المعز ومرق 
شملهم؛ وفرح المعزاذلك أيما فرح » واعتزم أن يشبر الحرب على أفتكين بسدة 
ولكن المرض داهه فى أوائل سنة م+م ٠ ٠‏ وتلق آخرمظاهس ظفره فى انزع حيث 
عم من المج القادمين من مكة أن الدعوة الفاطمية قد اعتتقت فى الجاز » ودعى 
له على منابرها ثم عاجله الموت"ك قدّمناء فى ربيع الثانى سنة هم 
وهكذا أنتفق المعز عهده القصير بمصرفى حروب ومشاغل مستمرة» وبالأخص 
فى الدفاع عن الدعوة الفاطمية الفتية » وتوطيد دعائمها . فكيز أتيح له مع ذلك 
أن يتفرغ مكل ما ترميه به الأسطورة الكنسية من هذيان وسخف ؟ وأنى ومّى 
أتيح له أن يسجب بالتعاليم النصرانية» وأن يتذؤقهاء ثم ينتبى إلى الننصر والترهب 
والإقامة فى وك من أوكار القساوسة ؟ وكيف يعقل أن المعز وهو لشتغل بتوطيد 
إمامته ودعوته . يضربها بنفسه الضرية القاضية ويقيم الدليل برِدّته على كذبما وتفاقها ؟ 
لقد كان للع زعلى الأقل من بواعث الحكة والسياسة القاهسرة» إن ل يكن من البواعث 
الروحية» ما يجعله أشد النأس اسمّساكا بإمامته ودعوته وإسلامه . وقد أجمع 
المؤرّخون على أن المع كان أميرا وافر العقل والحكة» وافر العزة والشههامة » 
مستنير السياسة بعيد النظر» فن المستحيل عقلا أن يقدم أمير هذه صفاته مل التأثر 
يدجل الفساوسة » والانهاس فى حمأة الأساطير الكنسية؛ وكيف يقدم منثى الأزهص 
فى فتوته على الارتداد فى كهولته ؟ هذا منطق العقل والعاطفة نضيقه آلى منطق 
الحوادث والتاريم الحمق . 


() اسعلتصساها عمل اعم ؛ للاملصممم ول 


لالم سد 


وأخيرا كيف يقال إن ترد هذه الأسطورة على ألسنة الفسس وخدم الكنيسة 
٠‏ دليل يمنح أن يطرح فى هيدان البحث ؟ فت كان خدم الكثائس مؤرخين يرجع 
اليم ؟ ومتى كانوا بالأخص مؤرخين للاسلام والمسلمين ؟ على أثنا نذ كر هذه 
المناسبة أن أساطير هؤلاء القسس قد زعرزعت الإيان فى كثير من مواقف التاريم 
المسيحى ذاته ٠‏ ويكفى أنها أسبلت ججابا كثيفا من الريب على ثاريم قر المسيخ » 
وجعلت منه أسطورة كنسية» واتنهى البحث ببعض أقطاب المؤرخين النصارى 
مثل جور فنلى الى إنكار وجود هذا القبر الذى أنثئ بعد وفاة صاحبه رما 
عام » ليكون مبعثا لأساطير القسس ؛. واضى «القبرالمقدّس» رمز! لا حقيقة 
ولكن الفسس لا زالوا الى اليوم يعينون اك » ىكنيسة القيامة سبيت المقدس 
وكنيسة بيت للم » مواضع يعينها شبدها المسيح صبيا ونبياء وآثارا ارتبطت بتاريه 
أو بصلبه ٠‏ بيد أنك لن تجد مؤرخا بمعنى الكامة» بل فردا عاديا سام التفكير» يقف 
ذرة عند شىء من هذه الأساطير» رغم مايراد أن سبغ عليبأ من لون الرسعية والقدسية ٠.‏ 

على أن الأستاذ بتلره وقد أصنى إلى أساطيبر أولئك القسس ف الككائس الفبطية 
التى زارها» وخصها بمؤلفه» قد أصدر حكه فى مقدّمة كاب على قيمة هذه الأساطير 
وقيمة رواتهاء» فى تلك الكلبة القوية ٠‏ 

دوالواقع أن قلا جدا من الأقباط يعرفون شيا عن تاريخهم أورسوم دينهم» 
أو ستطيعون تعليل الأمور النى شاهدونها فى طقوسهم اليومية» ينانا عن 
قنطة تعلق بالطقوس أجابوا اج اآس أرواب ف ظاهى الحخطأ ينم عن الليرة 

ويكفينا حم هنا العلامة خائمة للبحث ٠‏ 


لل مط 02 ه8156 : 111 عنةدعجمهط زقتتمصم1 مط «م0لطت معوه : جد1له11 .6 
معط نلهوجةة8 11017 
0( (9 .م .1) .1010 : «ملفوظط 1 
(م) مما يجدر ذكره» أن مىقص مرك باشا قد انتهى عل أثر العاصفة الى ثارت حول هذه الأسطورة 
القبطية » الى التسلم بعدم صا » والوعد بحذفها من « تقويم» المكومة فى الطبعة المقبلة ٠(ناجع‏ مقاله 
ق أهرام 0 أضطس سنة ١؟‏ 30 


راان 
و 8 
الشدّة العظمى والفناء الحكير 

ل تكن الحرب وويلاتها شرما نلق مجتمعات العصور الوسطى ٠‏ فقاما كانت 
الفترات القليلة الى تنعم فيبا بالسلام والدعة تخلو من نكات» ر بماكانت أشدٌ من 
الحرب فىهولها وروعتها ٠‏ ومصائب العصور الوسطى ترجع الىطبائع هذه العصور» 
والى نظمها السياسية والاجتاعية والاقتصادية ؛فكا أن اسقرار الحروب كان مصدره 
ظمأ اتغلب وسيادة الطغيان والإقطاع والفروسية وما اليياء فكذلك الجاءات والأوبثة 
الختلفة التىهى ظاهرة من ظواهى العصورالوسطى »ترجع بالأخص الىنظ الإنتاج 

وأساليب الحياة الماصة» وقصور النم الاقتصادية والصحية فى هذه العصور . 
وسير العصور الوسعلى حافلة بأخبارهذه انجامات والأوبئة ؛ وكانت الأولى 
فى كثير من الأحيان مثار الثانية أو كانت ظرفا مشدّدا لها ٠.‏ بذك لنا تارييح مصمر 
طائفة مروعة من هذه المصائب التى كانت تفاجى المجتمع المصرى» وهو فى فيض 
من العمران والقوة والحياة » فتحمل اليه الدمار والذعى والانحلال . وكانت اذا 
حأت فكأنها حكم القدر لاسبيل الى رده أو مغالبته» فكانت السلطات العامة تقغف 
أمامها جامدة » والناس يستسامون الى فتكها فى صبر واستكانة » حتى يزول ويلها 
بعد أن يجتاز كل أدواره ٠‏ وكان تفائم هذا الويل نذيرالفرج أحيانا » إذ كثيرا 
مايكون عصف الوباء بكثرة السكان سببا فى تخفيف أزمة الأقوات . وقدكانت 
الأوبئة الى أصابت مصرف العصور الوسطى تقترن خالبا باجاعة أو نتلوها ‏ وكان 
مثارها القحط فالب)» والحرب أحيانا ٠.‏ وكانت الحرب عاملا فير مباش رأو مقدمةٍ 

بعيدة لاحداث الفلاء وندرة الأقوات» وهما غالبا نذيرالوباء . 


سد وم ال 


ول بنج العالم يعد من مصائب الأوبثة» ولكن تقلدم المباحث الطبية والتحوطات 
الصبحية» يجمل من الوباء فى معظم انحتمعاتالممدنة. شبه عاصفة أو محابة مؤقتة » 
ويحصرفتكه ىأضيق الحدود . أما فى العصور الوسطى فكانالوباء يتقصٌ عل مجتمعات 
عرزل فن كل وسيلة ناجعة الوقاية فيعصف بها شرعمفى» ويأخذ كل حظه من 
الانتشار» وقد يمند أعواما قبل أن يبو عصفه ‏ فلا برعل لان جد مهيض خائر. 
وقد عانك مصر مصائب الأو بئة الختلفة فى فترات عدة من تاريخها أيام الدول 
الإسلامية . وكان من هذه الأوبثة 1000 طويلة 6 وكان منها 
الصاعق الذى ينقض كالسيل فيحمل مئات الألوف فى أسابيع أو أشبر . وربما 
كان أطول وباء عرفته مصر فىهذه العصور» و باء سنة عع ه ( ه١٠١‏ م) الذى 
امتد زهاء تمانية أعوام حتى سنة 6ه4 ه فى أيام الخليفة المستنصر بالته الفاطمى ؛ 
وكان وبأء عاما نكب بميع الأثم الاسلامية من مرقند الى مصر؟ وقد اقترن فى مصر 
بغلاء وخّط شديدين ؛ودونت عن معصائبه قصص مر قعة بحتى قيل » إنه كآن يموت 
مصركل يوم عشرة آلاف تفن ؛ وعدست الأقوات حتى أكل الناس الكلاب 
والقطط ثم أ كلوا بعضهم ع ٠‏ وتعرف هذه النكبة فى تاريح مصر« بالشدة 
العظمى» . وقد بدأت بالغلاء والقحط» فأرسل المستنصر بالله ممنة +4 الى قسطنطين 
. التاسع أمبراطور قسطنطينية» أن يمدّه بالغلال والأقوات . وتم الاتفاق على ذلك ؛ 
ولكن الأمبراطور توفى قبل تنفيذه» نفلفته الأمبراطورة تيودورا» واشترطت لمعونة 
مص رشروطا أباها المستنصر» واشتبك الفرريقان فى معارك شديدة فى البر والبحر . 
٠‏ وف سنة لاغ (وه. ٠م)»أرسل‏ المستنصرسفيرا الى تيودورا هو القاضى أبوعبدالله 

النضاعى ليساول تسوية اللا ٠‏ ولكنالسياسة البيزنطية آثرتجانب السلاجقة ؛ 


(1) أورد ابن إياس فى نارع مصر( بدائع الزهور) بعض صورهائله من هذه النكبة (ج ١‏ ص ٠٠‏ 
و١1 ١)‏ فثقل المقريزى عن ابموانى س- الذى ءاش قريبا من هذا المصر ‏ رواية مروعة عن هول 
٠‏ الفلاء» واقتراس الناص يعضيم لبعض ( الخطط سج ١‏ ص «#م) ٠‏ 

(؛) المقريزى - المطط ج ١‏ ص ه "0م » وتار يح مصر لا بن ميس( محقيق المستشرق ماسيه ) 
فيأعبارستى 4145 و4417 هء 


امه سم 


فأخفق مسعى الصلح ؛ واسمثرت الحرب بين الفريقين ؛ وتفاقت الشدائد 
فى مصر» واستطال الوباء والغلاء حتّى سسنة 454 ه ( ٠١/9‏ م) ؛ فذوت عظمة ْ 
القاهرة» وساد الموت والهراب فى كل ناحية ٠‏ واقترنت « الشدّة العظمى» بفتن 
وحرو ب أهلية مزقت مص ركل ممزق» وكادتمصر تذهب فرلسة الدمار والفوضى » 
لولا أن تداركها جندى عظم ودر الحالى» واستطاع يعزمه وصرأمثه ودهائه » 
أن يعيد اليها النظام والياة والنضرة ٠‏ وكان نقص ماء النيل دائم) إما نذيرا يحلول 
هذه الكوارث أو طاملا فى اشتدادها وتفاقها . 

وىسنة باوه ه ١(‏ م)ى عصر الملك العادل » عصف بمصروباء 0 
الذى ششبده عبد اللطيف البغدادى وترك لنا عن مناظره صورا صروعة ؛ وقيل إنه 
خمل من أهل مصر نحو الثلثين فى بضعة أشهر ٠‏ ومن الصعب أن نصور بلاء امجتمع 
إيان هذه الحن» أونصور ما كان يجتاحه فوق أهوال الدمار والموت» من صئوف 
الإباحة والفوضى» فيروى مشلا أن أهل مصر أ كاوا يومئذ كل أنواع الحيوانات 
ثم أكلوا بعضبم بعضاء وغدا خطف الأشخاص وأ كلهم أمسا ذائعا» وقلما كانت 
يد القانون تمتد يومئذ الى أفراد غدوا كالضوارى وتمتردوا من عواطفهم البشرية » 
وفدا الموت أهون ها يلقون من ضروب الويل . ثم عاد الغلاء والقحط والوباء تنك 
لسعب ور فى سنة 545 ه (5ة؟١‏ م) فى عهد الملك العادل كتبغاء فعاد بعودها 
الدمار والموت ؛ وعادت صورها ومناظرها المرقعة تبث الفناء والفوضى فى مر وج 
مصر النضرة ومجتمعاتها الزاهرة ٠‏ 

بيد أن القدركان يب لمصر لكبة أعظم وأبعد أثرا ؛ فإنه لم مض نصف قرن 
آخرحتى حل بها أعظ وباء عرفته الأمم الاسلامية ٠‏ وكان ذلك فى سنة وغ/.ه 
أعنى منة م84( م» فى عهد السلطان الناصرحسن» وهو تاريج أعظلم لكة حلت 
بالعالم كله ؛ فل يكن الو باء فاصرا على مصمر أو غيرها من الأم الإسلامية» ولكنه 

(1) داجع كتاب الافادة والاعتبارلعيد اللمليف ( الفصل الثانى من المفالة الثانية  )‏ واين إياس 

(ج ١و‏ ص 5ب؟) س وقد نناولنا رواية عبد اللدايف شىء من اتفصيل فى الفصل التالى ٠‏ 


شمل العالم من أقصاه الى أقصاه ٠‏ وتعرف هذه التكبة « بالفناء الكيير» . ومن 
الغريب أنه نفس الاسم الذى يطلق عليها ف التوار يح الإفرئجية مدهماط نم6 2ن 
وتفول الرواية الغربية إن «الفناء الكبير» قد انتقل الى الغرب من المشرق ٠‏ ولكن 
يستحيل علينا أن محدد مصدر التكبة فى عصرلم تضبط فيه المواصلات» ول تقم 
حواجز جمركية دقيقة» ول تتفم إجراءات اجر الصحى . 

غير أب المرج أنه حل بايطاليا قبل أن يحل بمصرء وهو ما تيده مقارنة 
التواريح والحوادث فى الروايتين العربية والإفرنجية . فان بوكاشيو الكاتب والشاعس 
الإيطالى الأ كبر؛ وهو معاصر للنكبة» يقول فى أصل الوباء ما يأتى : « إنه 
فى سنة 184 ميلادية حل الوباء الفاتك بمدينة فلورنس الزاهرة» أبمل مدن . 
إيطاليا ؟ بعد أن لبث قبل ذلك بأعوام يعصف بالمشمرق؛ إما لتفامل الكواكب 
والأجرام ؛ وأما لغضب الله الأق لم يرتكبه عباده من الحخطاياء ولأنه أرسل طبهم 
صواعق عقابه » فمصفت بكألل من البشرلا حصر لا ب وانتقل الوباء مسرطا من مكان 
الى مكان حتى حل بالغرب يمل الرهبة والفزع ... ... وفى نحو بده الربيع من 
العام المشار اليه ذاع الداء ذيوط مر وعا وأخذ يفتك بالناس فتكا شنيعا خفيا. » ؛ 
ويقول فى مكان آحر» إن الوباء استطال من مارس الى يونية سنة .م4١61‏ فهلك 
به بين جدران فلوراس وحدها أ كثر من مائة ألف إنسان ٠و‏ يقول مسسموندى إن 
الوباء أتى من المشرق» وطاف بإيطاليا».ومن ثم ميع أو ربا . ويعين «دارو» مؤرخ 
«البندقية» مصدر النكية فيقول» إن البحارة المئويين قد حملوه من ضفاف البحسر 
الأسود الى صقلية؛ فعاث بتوسكانياء فشمال ايطالياء ثم البندقية ؛ ثم عبر جبال 
الألب وسرى الى بيع ا" ش 

وتجم الرواية الإسلامية على أن « الفناء الكبير» قد ظهر بمصر سنة غ7 ه ؟ 
ولماكانت غرة المحرم من هذا العام تقابل أل أبريل سسنة ممعم » فان الوباء 

(1) رابع مقدمة بوكاشيو لقصصه الشبيرة ‏ التر جمة الألمانية ؛ طبعة كزيل سج ؟ 


(؟) 146 .م (واسممحجرة؟18) معتاطدم8 سوتاه1 مط غه عر«مغ121 
69 (538 بر .1) ووتصة7؟ 06 مزهغ1815 : مولا 
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يكون قد حل بمعمر » بعد أن حل بايطاليا » لأنه حل بفلوونس حسب روآية 
معاصره وشاهدة يوكاشيو» فى شبر مارس؛ وذلك بنذ أن عل قبل ذلك يجنوب 
إيطاليا .و يقول ابن إياس إنه بلغ أشده فى شعبان ورمضأنُ أعنى فى نوفير وديسمبر 
ممنة 14 ؟ وهو قد التبى فى فلورنس حسب روابة بوكاشيو فى شهر يوليه ٠‏ 
ولا غروء فقد كان بين مصروالمهور يات الايطالية يومئد علائق تجار ية.وثيقة ٠‏ 

وعل أى حال فان « الفناء الكبير» تقد اجتاح أثم الشرق والغرب معا » فماث 
فى الأم الاسلامية أبما عيث ) وعصف مجتمعاتها الغنية الآهلة» وحمل من أبنائه) 
مئات الألوف. وسرى الى جميع الأمم الأوربيةء و بسط عليها رهية الدمار والموت» 
وحمل من سكانها نحو الثاث ىأشهر قلائل. وكان فتكه وويلاته أشدّ ظهورا وأعمق 
أثرا فى مجتمعات ايطالياء ويخاصة فوفلورنس الى كانت تنعم يومئذ بحضارة زاهرة؛ 
وهنالك أفنى جيوشا برمتباء وأهلك عدداكييرا من الأمراء والعغلاء وألقادة ٠.‏ وقد 
شبده بوكاشيو من ميدثه الى منتهاه » وراقب عصفه و بلاءه وصور لنا هوله وروعته 
أقوى تصوير ٠‏ فن ذلك قوله : «كان الناس يجتنبون بعضهم بعضاء وقلما يتزاور 
الأقارب أولا يتزاورون أبدا ؟ وألقت الكارثة الزعب فى قلوب الناس جميعا » 
رجالا وفساء » حتّى أن الأ كان بيذ أخاه نبذ النواة» والأخت أخاهاء والمرأة 
زوجهاء بل أروع وابعد عن التصديق أن الآباء والأمهات أضربوا عن ركرية 
الأأبناء أو تعهدم كفا ليسوا من نديم» ثم يقول : « وكان يعنى بدفن الناس 
بادئّ بدء فيلق بم دون احتفال فى أول مقعرة» فلما اشتد الوياءءكان الموتى يملون 
جمامات » و يلقون فى الطرق؟ وقد تموت أسر بيت فلا سبق منبا إنسان؛ وأزواج 
وآباء وأبناء معاء ويلق الميع بلا تمييزى ل : 

وكان «الفناء الكبير » يجتاح مصر فى نفس الوقت» ويفتك بأهلها شرفتك ٠‏ 
ويروى ابن إياس أنه كان يمل فى كل يوم من القاهرة وحدها نحو عشرين ألفاءوأنه 


١و١ ابن إياسج روص‎ )١( 
٠ (؟) راجع مقدمة بوكاشيو المثاراليها‎ 
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بط عدد من توفوا فشعيان.ورمضان (سنة +74 ه) فكانوا تسعائة ألف . ويقول 
المقريزى الذى عاش قريبا من النكبة: إن مصر أصيبت يومئذ باكواب المطبق» 
وأقفر معظم دورهاً. ولم يكن مجهولا فمصر أن«الفناء الكيير » يعمل عمله ف لغرب , ” 
ولكنه استطال فى مصر حتى أهلك اهرث والنسل» وهلكت الأيدى العاملة؛ فلم ' 
تزرع الأرض» وهلكت الدواب والحيوانات والوحوش أيضاء حتى لقد شوهد » 
على رواية ابن إياس » «شىء كثير من الوحوش وهى مطروحة ف البرارى ونحت 
إبطها.الطوامين» . وعرزت الأقوات واشتد القحط واابلاء ٠‏ وخرج أعل مصر 
الى الصحراء يدعون ربهم أن يرف عنهم هذه الحنةيا يفعلون فى الاستسقاء» فلم 
يغن ذلك عنهم شيئا» وثمل الدمار والموت مص رمن أقصاها الى أقصاها » وهبت 
عليها ريح هائلة من الرهبسة واالحشوع » ودب الها الوهن والاستكانة ٠‏ وفى هذه 
اللحنة يقول الصفدى : ٠‏ 
ما افترست أصعابى 2 ياعام تسيع وأربعينا 
ماكنت والله شسعا بل كنت سبعا يقينا 
ويقول أيضا : ش 
لاتثق بالحيأة طرفة عين2 فى زمان طاعونه مستطير 
فكأن القبور شعلة تمع والبرايا فى فراش تطير 
فكانت نكبة دون هولهف) كل لكبة ٠‏ ولكن شعب مصر العريق فى حيورته 
وحياته لم يلبث بمد كل هذه الآلام أن أفاق من سبات انحن » و برز من ثمسار 
الدمار» لستقبل حياة زاهرة جديلة ٠‏ بيد أن هذه الدعة لم يطل أمدها | كثر من 
ربع قرن» ففى سنة 5لالا ه ( 1/4 م) عاد القحط والوباء» ولكن بنسبة ممفقة؛ 
واستطالت الشدائد فى تلك المرة أعواما عديدة» ومصرتفالب الآلام والفاقة 
)0غ( الفط س اج و ص يوام . 


(؟) راجع ابن إياسج ١‏ ص ١41‏ حيث يقول : «ومات فيه (أى الطاعون) من الناس مالا 
يخصى عددهم هن مسل وكافر؛ وكالت,قوة عمله فى بلاد الافرتج» ٠‏ 


عد ج28 


والمرض » حتى اختدمت الفرن الثامن بما مل ايها من صنوف الأر زاء والمن ؛ 
وبدأت منذ أوائل القرن التاسع استعيد قَوتها ورواءها . 
ش + © ++ 

وفى منتصف القررس التاسع أصيبب مصر بعدّة من جديدة » فنى أواخر 
سنة باهم ه ( "154 م ) حل بها الو باء» وأ ستمز ف الشدة فى بدء العام التالى . 
ويروى السخاوى) وهو معاصرلهذه الحنة تقربيا » أن عدد الموتى فى القاهرة كان 
ببلغ فى اليوم ماثة وعشرين بضبط ديوان المواريث » وقد يبلغ مائتين ن » وأنه كان 
يفتك خاصة بالأطفال وارفيق ٠‏ وهذه ظاهرة غرببة للوباء ٠‏ ويقول أبو المحاسن 
أبن تغرى بردى) وهو أيضأ معاصر للجنة» رب عدد الموتى بلغ قن شهر صفز» 
فى القساهرة وحدها >مسيائة فى كل * 0 : ول تمض بضعة أعوام أخرى حتى عاد 
الوباء الى مصر فى أواخر سنة 9م وأوائل سنة «م ه . وكان خفيف الوطأة 
فى تلك المرة» ولكنه بمتاز بأنه حمل الى القبر عددا من أهراء مصر وأعلامها يومئذه 
وفى سنة 4م أصيدت مصر بال حنة من جديد . وكان البلاء فى تلك المرة عاما هائلا. 
وكان فتك اأوباء ذريعا وبالأخص فضواحى القاهرة وفى أقليمى الشرقية والغربية» 
وكان يبيد قرى بأسرها . و بلغ عدد الموتى فى القاهرة طبقا لرواية أبى الماسن ‏ 
معاصر التكبة» فى اليوم الواحد» سنتين فى أثول بمادى الأول » ومائة وعشرة فى العاششر 
منه 6 ومائة وسبعين فى السابع عشر؛ وهذا هو الإحصاء الرسمى الذى أبتته لات 
المواريث . ويقول المؤورخ أيضا : دوأبلغ من ذلك أن الأمير زين الدين الاستادار 
ندب حماعة من الناس بأحرة معينة الى ضبط جميع مصليات القفاهرة ونلواهرها 
وكان ما حرروه تمن صلى عليه فى هذا اليوم ( ١٠7‏ حمادى الأولى ) ستّائة إنسان. 
فعلى هذا لاعبرة بذ كر النتعريف هن ديوان المواريث » غير أن فائدة ذكر التعريف 
تكون لمعرفة زيادة الو باء وتقصه لا غير. وفى يوم المعة عشرين حمادى الأولى كان 


(1) التبرالمسيوك ‏ ص /إم ه 
)2( النجوم الزاهرة - فى حوادث سنة م 6م ه ٠‏ 


هه - 


التعريف مائتين ونسعة نفر» . ثم يقول : « وق يوم اميس (/) كان عَذَهُ من 
ورد اسم فى الديوان من الأموات نحوا من ماين مسة وثلاثين» وكان. عدّة 
المضبوط بالمصلات ألفا وماثة وثلاثة ومسين نفر » وذاك مدا من توفوا فى مصر 
وبولاق وعدة ضواح أخر ٠‏ وزاد التعريف ف الديوان حتى بلغ ثلاممائة واي 
واشتد الغلاء فى نفس ألوقت » وعنرت الأقوات » وتفاقت الأرزاء» وسادت 
السكينة والعبوس على شعب مصرالص اخب المرح » وارتفع عدد الموتى حتى بلغ فى كل 
يوم على قول البعض عدّة آلاف فى القاهرة وحدها ٠.‏ ويصف ابن تغرى بردى 
مناظرهذه الحنة فى عدة بذ مؤثرة » ويعنى سرد الأرقام عناية خاصة لك دثبت 
لقارئه سبرامحنة من ر كود وتفائم ) وسدى ارتياحه اشدّة فتك الوباء «بالماليك 
الأجلاب» ويعنى بإحصاء من هلك منهم » فيقول إن من مات هنهم فى يوم المعة 
تاسع عشر جمادى الآخرة باغ سهائة وثلاثين مملوكا «الى لعنة الله وسقره» . 

ثم يقول إن بملة من مات فى هذا الوباء من الماليك الإبنالية فقط ألفا وأر بعائة» 
هذا عدا من هات من الماليك السلطانية الذين مم من ساثر الطوائف ٠‏ و يدعو الله 
«أن يلحق بهم من بق منهم » ٠‏ ونستطيع أن نفهم سغط المؤرخ على هذه الطائفة» 
متّى علمنا أنبا كانت يومشذ فى مصر من أشدٌ عناصر الفساد والحريمة والفوضى» 
وأنها كانت دائما فى نظرالمصر بين الملص موضع الريب والبغض ء لأنهاكانت 
تعيش عالة علهم فى نهاء وترف» وكانت للم دائمة الوقيعة والكيد . 

هذا طرف مما لقيته مجتمعات مص الزاهمرة إبأن الدول الإسلامية من خطوب 
الوباء ومحنه ٠‏ غير أن مصركانت دائما تخرج من غمار هذه االحطوب وأنحن أشد 
ماتكون رغية فى الحياة » وأشة ماتكون عرزها وثقة» فكانت بذلك تقتم الدليل 
بلى الدليل» على وفرة ما تمتع به من حيو ية تثير الدهشة والإمجاب . 


٠. النجوم الزاهية س فى حوادث سنة 464 ه‎ )١( 


© ع 42 8©.. 

2 

امال 
كا ,بصورها عبذاللطيف البغدادى 





فى خاتمة القرن السادس من الحجرة » أو خاتمة القرن الثانى عش رمن الميلاد » 
حل بمصر رحالة خزيرالعم والملاحظة؛ فأقام بها حقبة من الزمن ؟وترك لنا عن مصر 
:وأحوالها فى ذلك المين أثرا جم النفاسة والغرابة» هو أحد هذه الآثار القليلة التى 
تقدم لنا عن مصر الإسلامية » صورا طريفة صادقة » يعنى فبها بالظواهى العلمية 
والاجتاعية والتفسية» أكثر مما يعنى بالرواية والحوادث المائلة ٠‏ 

هذا الرحالة العلامة» هو موفق الدين أبو جمد عبد اللطيف بن يوسف البغدادى . 
زهو مقكرمن أعلام عصره ؛ ولذ ببغداد سنة بمه ه (1159 م)» وبرزفى الطب 
والفلسفة» والكلام » والمنطق » والبيان معا ؛ ومن ثم كان ذهنه الوضعى + وكانت 
عقليته العلمية) وكانت قو ملاحظته التى تبدو واضحة فى الأثرالذى خافه لنا عن 
مصر. وكانت بغداد فى أوائحر القرن السادس قد ققدت رياستها الفكرية منذ بعيد» 
فقامت القاهية ودمشق 'نتنازعان هذه الرياسة» وغدتا يومئذ قبلة المفكرين والعلماء 
من كل صوب » ولا سما من المشرق» حمل عبد اللطيف هذا التيار» وهبط مصر 
فى أوائالقرن السادس» واستةربها أعواما طويلة» ودرس بخواصها » وطبائع 
أهلهاء وآثارها ؛ وانتهى اليتا من مشاهداته سفر صغير» ولكن حافل بنفيس النقد 
والتصوير والملاحظة . 

غادر عبد اللطيف بغداد » فتى دون الثلاثين من عمره ؛ ومس فى طريقه الى 
مصر بدمشق » واتصل بأمرائها وعلبائما؛ ثم قصد السلطان صلاح الدين » وكان 


ال 


معسكرا فى ظاهس علا يحاول انتزاعها من الصليييين (سنة ليزه سس - /11481م)6 
فرجب به ووصله ٠‏ وألتق فى ,يبت المقدس بالقاضى الفاضل » كاتب الديوان »> 
فزقده بوصية الى مصرءووصل الى القاعرة فى أواحرسنة ممه أو أوائل سنةعيره» 
فلق من رجال الحم كل تررعاب وحفاوة» وأحزلت له الصلاث والمطايا . وهنا 
يقول عبد اللطيف فى تربحمة نفسه : «وأقت بمسجد الحاجب لؤلو أقرىّ الناس؛ 
وكان قصدى فى مصرثلاثة أنفس : ياسين السيمياوى » والرئيس مومى بن مييون 
. اليهودى » وأبوالقاسم الشارعى ؛ فكلهم جاوروق» . ولا اتهى صلاح الدين 
.من مماربة الفريج ء قصده عبد اللطيف ف بيت المقدس» فأحسن مثواه» وأطلق 
له الأرزاق ٠‏ فاما توفى صلاح الدين 6 سار عبد اللطيف مع ولده العزيز الى مص 
(سنة ومه ه) ولازمه حتى توف فى سنة هوه ٠‏ قال : .«دوكانت سيرنى فىهذه المذة 
أن أفرئ الئاس باللمامع الأزهس من أقل النهار الى نحو الساعة الرابعة» ووسط النهار 
يأتى من يقرأ الطب وغيره ؛ وآخر النهار أرجع الى الجامع الأزهي » ويقرى قوم 
آحرون ؛وق الليل أشتغل مع نفسى .وم أزل على ذلك الى أن 'نوق الملك العزيز» ٠‏ 
وأقام عبد اللطيف بعد ذلك فى القاهية أعواما أخرى »أيام الملك المنصورثم الملك 
العادل » اشتغل بالتدريس ومزاولة الطب ؛ والنف حوله جمهرة مر الأساتذة 
والطلاب؛ واشتغل بدرس الحواص النباتية والطبيعية؛ وشبد الوباء الهائل الذى 
تكب مص رسنةا/اوهه (1١5١م)‏ ؛ وبث فيها الدمار والرهبة »ورك لنا عنه رواية مؤثرة 
عع كا ترك لنا طائفة من أنفس الملاحظات العامية والأثرية فى ذلك العصر ٠‏ 
وكتب عبد اللطيف عشرات الكتب والرسائل؛ فى الطب والفلسفة وانبات 
والحيوان والكلام والبلاغة؛ ولكن لم يصلنا منها سوى القليل . أما مؤلفه عن مصر 
(1) راجع ترجمة ابن أبى أصبيمة لعبد االطيف فى ”” مناقب الأعطباء “6 فقييا يقتتبس كثيرا مما ترك 

عبد اللطيف عن نفسه ٠‏ وقد نشرت هذه التريمة مع كاب عبد االليف ”” الإفادة والاعتبار » (طبع مصر 


سنة 11845 ه) ٠‏ 


اليا ص سا ح) . 


الذى أشرنا البه » فهو أثررصغير اسمه « الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة ) 
والحوادث المعاينة » بأرض مصر» وهو بلاريب ملخص للؤلف أ كبر وضعه 
عبد اللطيف عن مصرولم يصلنا . وهذا ما يشير اليه عبد اللطيف فى مقدّمة 
د الافادة» حيث يقول: «دوبعد فانى لى) أنهيت كني فى أخبار مصر المشتمل على 
ثلاثة عشر فصلا؛ رأءت أن أفرد منه الحوادث الحاضرة»والآثار البادية المشاهدة» 
إذكانت أصدق خبرا وأعجب أثراء فألفيت ذلك فوفصلين منه بفردتبما» وجعلتهما 
مقالتين فى هذا الككاب » وزدت ونقصت بحسب ما اقتضته اخالْ» . كذا شير 
عبذ اللطيف ف « الافادة » الى كابه (الكبير) غيرممرة . ويذكزابن أبى أصيبعة 
هذا الاب ضفن مؤلقات عبد اللطيف» و يسميه كاب أخبار مصر الكير» » 
وكذا يذكره ابن شاك الكتى » و دسميه بنفس الأسم . على أننالم نظفربيهذا الأثر 
النفيس عن مصرء ولا تملك اليوم سوى الأثر الصغير أعنى كاب «الافادة والاعتبار» 
أوكا يسمى أحيانا د كاب أخبار مصر الصغير » . | 
وقد دون عبد اللطيف فى هذا السفر بعض مشاهداته ونحقيقاته لخواص مصر 
وظواهرها . ول:يعن» بسيرة أسفاره وتنقلاته و إفامته» فى وثيقة أراد أن يعرف 
ببأ عن مصر؛ ولكنه آثر أن يتتاول ما هو أه. وأجدى فى التعريف عن -خواص 
الطبيعة» والانسان » والحيوان» والنبات . بخاء مؤلفه فى ذلك نوعا من الدراسة 
العلمية ٠.‏ ويرجع ذلك بلا ريب الى ذهنية عبد اللطيف» فهوم رأيت رجل علم 
قبل كل شىء» طبيب ونباتى» يذ له أن يلاحظ خواص الكاات من إشرية 
(1) مقدّمة كاب الافادة والاعتبار س ص + 
(؛) مثال ذلك أنه عند الكلام عن ز يادة النيسل يقول ما يأتى : وكا سقنا فى ” الككّاب الكبير* 
سب" الأفراط والغر يط منذ الهجرة الى سئنئا هذه ٠‏ وأما هنا ( أعنى الافادة) فانا نقئص ما شاهدنا على 
ماشرطن - الافادة والاعتبارب ص ه 4 
(؟) تربعة ابن أنى أصيبعة المشارالها ‏ ص ل دى . 


(4) فوات الوفيات - بولاق ج ؟ ص ٠“‏ 
0 تريحة أبن ألى أصيبعة سساصض ل دى . 


. وغيرها. والكّاب قسمان أو مقالتان؛ ,«تناول الأقل» خواص مضر العامة وماتختص به 
من النبات والميوان» ثم يتناول آثارها وغريب منشآتها وغريب أطعمتها. و يتناول 
القسم الثانى » أحوال النيل وحوادث الوباء الأسود الذى اجتاح مصرف سنة 4ه ه 
وحوادث العام الذى يليه ٠‏ وهذه نواح من أحوال مصر تناولها قبل عبد اللطيف 
وبعده كثير من المؤزخين والكتاب بإسهاب ؛ ولكن عبد اللطيف يتفوق لبهم مها 
بدقة البحث والوصف» وصادق التعليل» والترفع عن تئاول الحرافات والسّفاسف 
لتى يأباها المنطق العلمى اللي ٠‏ فهو إذا تكلم عن خواص الإقلم أوالحيوان 
أو النبات فى مصر. فانه يتكلم عنبأ من الوجهة العلمية ويدؤن خواصها بأسلوب 
علمى محض» وترى روح الدرس والمفارنة والتحليل ماثلة فها يدون ٠.‏ و إذا تكلم 
عن النيل وعن منابعه ومصبه وزيادته وققصه» فانه يتكلم أسلوب الحغراق العالم» 
ويتهب فى كل ذلك ما يأباه التقد العلبى فى عصره . فاذا كان الفصل المتعاق 
بالآثار؛ فار عبد اللطيف يبلغ الذروة فى دقة الدرس والمشاهدة» والإبداع 
فى الوصف» والبراعة فى التعليل والملاحظة . ور الغر الغريب أنه لم يتأثرفى هذا 
الموقف أيضاء ا تفيضه الرواية على آثار مصر القاذيمة من الأساطير الى جرت 
فى الرواية الإسلامية مجرى التواريح ٠‏ بل ليس ف الرواية الإسلامية كاها فى هذا 
الموضوع » فصل كالذى ِقدّم لنا فيه عبد اللطيف عن آثار الفراعنة ف القرن السادس 
الحجرى » صورة من أقوى الصور وأبدعها . 
ذلك أن فنون الفراعنة و براعتهم قد أذكت لدى العلامة البغدادى» روح 
البحث العلمى قبل أن تثير إمجابه» فطاف بين الأهرام والمعابد والقاثيل» وكل 
التراث اتخالد الذى أورنته مصر القدبمة لمصر الاسلامية» وهو ستجمع موأهية 
العلمية فى درس هذه الآثار وتعليل وجودها ٠‏ ولكنه ل يفخز بالطبع من أسسرارها 
دثىء» لأن الكابة المصرية القديمة لم تكن قد كشفت عن خفائها بعد . غير أنه 
يخيل اليك أن عبد اللطيف لا يتك عنها بلغة القرون الوسطى حينا يبدى إتجابه يها » 
وحينا يحاول وصف هندستها وفلهاء فهو يقول عن الأهرام الكبيرة مثلا : بد فاك 


شاوه[ لد 


إذا تجحرتها وجدت الأذهان الشررنة قد استبلكت فيهاء والعقول الصافية قد أفرغت 
عليبا مجهودها 6 والأنفس النيرة قد أفاضت علما أشرف ما عندها لما» والملكات 
. المندسية قد أحرجتها الى الفعل مثلا هى غاية إمكانباء حتى أنبا نكاد نحدّث عن 
قومها وتغب الم وتنطق عن طلومهم وأذهانهم ... »» ويمغى فى وصفها بأسلوب 
هندمى قوى» ويصف تقوشها الميروظيفية يقوله : «وعل تلك الجارة قابة بالقم 
القدم المجهول الذى لم أجد بديار مصر من بلعم أنه ممع بمن يعرفه » وهذه الكّابات 
كثيرة جذا حتى لو نقل ما على الحرمين فط الى مف لكانت زهاء عشرة آلاف. 
صعيفة » » ثم يصف ال إن الول فى هذه العبارة الشعرية : « عليه مسحة مهاء 
وجمال كأنه يضحك تبسما ٠‏ وسأانى بعض الفضلاء ما أعمب ما رأيت ؟ فقلت "٠‏ 
تاسب وجه أبى الول ٠‏ فارن. أعضاء وجهه مئناسبة كا تصنع الطبيعة الور 
متناسية » ٠‏ ويفيض بعد ذلك فى وصف ما تعرضه القاثيل المصرية الأخري من ٠‏ 
إبداع فىالفن ودقة ف التناسب .ومن وصفه القوى الدقيق نستطيع أننعرف حالة آثار 
مصر القديمة فى القرن السادس » وأنتفدر مبلغ ما كانتعليه يومثذ من الكثرة والبهاء. 
أجل » كانت مصر يومئذ ما تزال غنية بتراثها الأثرى القدم» رغم مأ أصابه من 
عسف الفاتحين والحكام المسامين . وكانت منارة الاسكندرية ؛ ومعايد الفراعنة 
وماثيلهم فى مصر القديمة وفى عين شمس وفيرها من الآثار اخالدة » ما تزال قائمة؛ 
وكانت الأهرام الكبيرة مغطاة بقشرتها الملونة الحافلة بالنقوش والصوراتى ربماكانت 
تنِى' عن سرها ٠‏ ونعرف فوق ذلك أن الآثار المصرية القديمة ؛ سواء فرعونية 
أويونانية أو رومانية» كانت أيام الفتح الاسلامى أضعاف ماكانت عليه يوم شهدها 
العلامة البغدادى ؛ ولكن العرب الذين بهرتهم آثار مصر الهالدة"م مهرتهم حضارتها» . 
لم يحسنوا رعاية هذا الثراث اميد الذى ل تخلفه حضارة أندى من حضارات الأرض 





(1) الإقادة والاعبار- ص غم 
(؟) الإنادة والامبارس ص با؟ 


لد وهؤ سا 


والعقلية العربية الدينية فى بلء الإسلام دخل كبير فيا أنزله العرب من التخريب 
والإالاف بآثار مص رالقديعة» فقد كانت هذه العقلية التى تضطرم حماسة بتعالم . 
الإسلام »تبغض الوثلية أشدّ البغضءوتعمل على مطاردة آثارها ورموزها وهياكلها 
ينها وجدت» فى فارص والشام ومصروفيرها من البلاد التى افتتحها الغرب ٠‏ وقد 
دخل العرب مصر متآثرين بهذه العقلية؛ فعملوا على تطهير مصمر من الاثار الوئنية ٠‏ 
ولى تكن هذه الآثار الوثنية سوى ما خلفته دول الفراعنة الباذخة من معابد ومعاهد 
وأبنية وهيا كل وتماثيل . بيد أن هنالك فكرة أحرى كانت نحفز الفاتحين إلى تريب 
هذه الآثار» هى فكرة استخراج الأموال والكنوز ٠‏ وكانت آثار الفراعنة بما تحتوى 
من ماثيل ورموز ونقوش خفية» نومع داما اليهم بقكرة النفائس والثروات الدفينة . 
وقد فازوا فى الواقع باستخراج طائفة كبيرة من التتحف والتفائس واحلى النادرة 
الى أودعها الفراعتة يطن الأرض؟ ولكنهم لم يحسنوا تقدير قيمها الفنية والأثرية؛ 
فكانت بد التخر ب » تنقض تباعا وبلا رأفة على المعايد والقاثيل الفرعونية فتحطمها 
لتستخرج دفين كنوزها . 

وهذه الفكرة هى الى حملت الوليد بن عبد الملك على أن يأص بإزالة الطبقات 
العليا لمنارة الاسكندرية» الى كانت من أبدع الآثارالرومانية اليونانية» عند ماقيل له 
إن تحث المنارة كنوزا هائلة ٠‏ فلما ذهب فى هدمها شوطا كبيرا ولم يعثربشىء عدل . 
عن اها ٠‏ وهى التى دفست المأمون يوم قدومه إلى مصر إلى أن يأمى بنقب الهرم 
الكبير . ودفعت كثيرا فيرهما مر#. الأمراء والحكام المسلمين فى مصر إلى تحطيم 
الأآثار المصرية القديمة . بل لقد فكربعضهم فى هدم الأهرام الكبيرة ذاتها للظفر با قد 
تبطن من كنوز وتفانس » وبدئ يتنفيذ هذه الفكة فعلا فى عهد السلطا نصلاح الدين» 
فهدم وزيره بهاء الدين فراقوش» عددا من الأهرام الصغيرة الى كانت حول الأهرام 

الكبيرة ؛ وأنشا بسجارتها فناطرالنيل تجاه الفسطاطً . وبعدث فى عهد صلاح الدين 

٠16١ المتريزى - اللطط - ج ا ص‎ )١( 


() المتريزى - الخططاج ١‏ ص ١5 ١‏ - فيا كتبه عن الأهرام ٠‏ وى هذا الفصل يذكر 
النتريزى سيد حوادث أخرى منتخريب الآثار الفرعونية (راجع هذا الفصل ج ١ص .)١51--111‏ 


لد لاه[ نسم 


أيضاء أن والى الاسكندزية حطم جميع الأعمدة الرومانية البديعة» اأتى كانت قائمة 
حولسمود السوارى» وألق بها إلى البحر ليرد مس | كب الصليبيين عن بر الإسكندرية 
اذا قصدت اليهاء أو ليحمى الميناء من طفيان مياه البحر . ولم ينج أبو الهول من 
الاعتداء أيضا. فقد كان فى حجر المثال الكيير الذى نراه الآن تمثال صغير وعلى رأسه 
حوض كيبر» مفطر لأحد الأصراء المسلمين فى بدء القرن الشامن أن تحت المثال 
كتراء فسلط عليه عماله -فطموه فل يحدوا تمته إلا حجارة صلبة . 

وقد شهد عبد اللطيف البغدادى بنفسه منظرأ منمناظر هذا التتخريب المعيب» 
فرأى العلل يحاولون هدم الحرم الصغير . وكان الملك الع زيزقد فكرق هدم الأهرام 
أيظا . -خشد اليها الصناع والنقابين فى سنة مووهه . واستيرت أعمال الهدم حينا . 
وهنا بثو رالعلامة البغدادى لهذا المنظر فيص ف إقدام العزيز على تنفيذ الفكرة فى قوله » 
أن دسول له جهلة أصحابه أن هدم هذه الأهرام فبدا بالصغير الأحمر . وهو ثالثة 
الأثا» ويحمل عبد اللطيف على فكرة تخريب الآثار حملة مرة» وينعى بلهجة «ؤثرة 
على المسلمين هذه السياسة المقاء فيقول : «وما زالت الملوك تراعى بقايا هذه الآثار 
وتمنع من العيث فهبا والعث بهاء و إن كانوا أعداء لأربايها ٠‏ وذلك لمصالح » منها 
لنبق تار ًا بتنبه مها على الأحقاب ٠.‏ ومنها أنها تكون شاهدة للكتب المازلة ٠.‏ فان 
القرآن العظي ذ كرها وذ كر أهلها . ففى روايتها خبر الحير وتصديق الأثر. ومنها أنها 
ندل على نثىء من أحوال من سلف وسيرتهم وتوافرعلومهم وصفاء فكزهم » وغير ذلك . 
وهذا كله مما تنشتاق النفس الى معرفته وتؤثر الاطلاع عليه ٠‏ وأما فى زمننا هذا فرك 
اناس سدىء وسرحوا هملا؛ فتحركوا بحسب أهوائهم» وروا نحو ظنوتهم 
وأطاعهم . فلما رأوا آثارا هائلة راعهم منظرهاء وظنوا ظن السوء تخيرها . وكان جل 
انصراف ظنوتهم إلى معشوقهم وأجل الأشياء فقلويهم » وهو الدينار» فهم م قيل : 

وكل شىء رآه ظنه قدحا وكل شخصرآه ظنه الساق 

(0) القريزى ‏ القطط اج وص وه١‏ 


0) « سام داجروصموا 
(0) الإفادة والاعتارس ص ٠5‏ و ؟ ٠‏ وكذلك المقريزنى - اللطط ج ١ص ١١١‏ 


الكت دا -_ 


فهم يحسبون كل عل يلوح للم أنه علم عل مطلب» وكل شق مفطور فى جبل أنه 
يغضض الى كنز » وكل صم عظم أنه حافظ لمال تحت قدميه » فصار وا يعملون 
الحيلة فى تخريبه » ويبالغون فى تهديمه» و,يفسدون صور الأصنام إفساد من .رجي 
عندها المال » ويخاف منها التلف © وينقيون الأجار نقب من لا تقارى أنها 
صناديق مقفلة على ذغائر » ويسربون فى فطور المسال سروب متلصص قد أنى 

| البيوت من غير أبوأمأ » . 

وفى هذه الملة الى أملتها روعة الآثار المصرية القديمة عل عيد اللطيف » 
وأملتها بالأخص حماقة المعتدين على هذه الآثار» فكرة نيلة فى تقدير التراث الأثرى 
والفنى» بندر أن تعثر يبا فى التواري الإسلامية ؛ بل هى النزعة العلمية تثور |شفاقا 
على مادتها التفيسة التى ترى أنها تنى' عن أسرار الماضى وحضاراته . 

١ 

يتم عبد اللطيف البغدادى مشاهداته عن مصر برواية ضافية» عزنة مرؤعة 
عن النكية الى نزلت بمصرفى سنة لاوه ه 1٠١1(‏ م)» وهى ذلك القحط الحائل 
وما اقترن به من و باء صاعق أهلك الحرث والنسل ؛ وغادر مصر أعواما قبرا شاسعا» 
وقاعا صفصفا . ولمذه الرواية أهمية خاصة » لأنها بمكن أن تخد نموذجا لمناظر هذا" 
النوع من انحن »الى نكبت مصر الإسلامية خلال عصورها الزاهرة عرارا وتكارا. 

يقول عبد اللطيف فى بدء رواءته ما ,أنى : «ودخلت سنة سبع مفترسة أسباب 
الياة» وقد سس الناس من زيادة الئل » وارتفعت الأسعار وأنقطت البلاد» وأشعر 
أهلها البلاء؛ وهرجوا من خوف الحوع» وانضوى أهل السودان والريف الى 
أمهات البلاد» وانجل كثير منهم الى الشام والمغرب وابجاز وايمن » وتفرقوا فى البلاد 
أيدى سباء ومززقواكل ممزق؛ ودخل الى القاهرة منهم خلق عظم» واشتد بهم 


(1) الافادة والاعتبار ص عم ”م . 
م0( الافادة والاعتيار ص ه ة وما بعدها ٠.‏ 


ل عءهخ ا 
الموع ووقع فيهم الموت ... واشاند بالفقراء الموع حتى !"كلو اينات وابليف 
والكلاب والبعر والأرواث » ثم تعدوا ذلك الى أن ! كلوا صغار بنى آدم ؟ فكثيرا 
ما يعثر طيهم ومعهم صغار مشو يون أو مطبوخون» فيأمى صاحب الشرطة بإحراق 
الفاعل لذلك والآ كل . 0 

م ورأت صغيرا مشويا فى قفة وقد أحضر الى دار الوالى ومعه رجل واصرأة 
عم الناس أنهما أبواه فامى بإحراقهما » .٠‏ 

« ووجد فى رمضارىر بمصر رجل وقد حردت عظامه عن الهم نأ كل م بق 
قفصا...ورأءت امرأة مشججة للسحما الرعاع فى السوق » وقد ظفرمعها بصغير مشوى 
تأ كل منه» وأهل السوق ذاهلون عنباء ومقبلون على شوتنهم» لم أر فهم من يسجب 
لذلك أويتكره» فعاد 0 ؛ وما ذلك إلا لكثرة تكوره على إحساسهم 
حتى صارق َم المألوف . : 

« ورأت قبل ذلك 10 وقد أُخذ به شابان أقرا 
بقتله وشيه وأكل بعضه ...» . 

«ولقد أحرق بمضرخاصة فى أيام لسيرة ثلاثون امسأة كل منهن تق أنها أ كلت 
بماعة » فرأبت امرأة قد أحضرت الى الوالى وفى عتقها طفل مشوى » فضربت أكثر 
من ماق سوط عل أن تقنز فلا تحير جوابا بل تجدها قد انملعت عن الطباع البشرية 
ثم عبت فانت على مكان» ٠‏ 

د ثم فشا فيهم أ كل بعضيم بعضا حتى تفانى | كثرهم » ودخل فى ذلك جماعة 
من المياسير والمساتير مهم من يفعله حاجة ومنهم من يفعله استطابة » ٠‏ 

«د وظهر من هؤلاء الحبثاء من يتصيد الناس يأصناف الكبائل.. .وقد بحرى ذلك 
لثلاثة من الأطباء ممن يلتابق ... » ْ 

ويمضى عبد اللطيف فى سرد طائفة كثيرة منهذه الحوادث الائلة ثم يقول: 
« ولو أخذنا تقتص كل مائرى ونسمع لوقعنا فى التهمة أوفى الهذرء وجميع ماحكيناه 


دا ههوؤ سد 


ما شاهدناه لم نتقصده» ولا 'تبعنا مظانه» وانما هو شىء صادفناه اتفاقا» بل كثيرا 
ماكنت أفر من رلريته لبشاعة منظره » ٠‏ | 

ونعرف من رواية عبد اللطيف» أن الوباء اجتاح يومئذ مصر من أقصاها الى 
أقصاهاء وأن هذه المناظر المرومة النى يقصبا عن مصر القاهرة» وقعت فى بجميع 
المدن والأقالم الأحرى ؛ وأن الو باء امتدّ الى البلاد امجاورة لمصر ففتك بها أيضا ٠‏ 
وكانت شوارع القاهية ورحابها الفسيحة» وحقولا »كلها ,ومثد مقابر مكشوفة» 
تتكرس فها آلاف مؤلفة من الحثث . وأما فى اريف» دفان المسافر لعر بالبلدة فلا 
بيحد فا عزمة ويد اليوث سنن وأهلها موق وهكذا كانت ت التكبة شاملة 
مرؤعة» كلست مصر ” وب الحداد والدنأن وبنت الى نظمها ومجتمعاتما الانحلال 
والفوضى ‏ فأطاقت عناصر الشروالافتراس من عقالا ؛ وأهدرت الأموالوالحريات» 
حتى ذاع بيع الأحرار يومئذ ذيوط كبيرا . ويروى عبد الاطيف أن الحارية الحسناء 
كانت تعرض بدراهم معدودة » وأن قد عرض عليه جار بتان مرأهقتان يديئار 
واحد» وأن امرأة سألته أنيشترى ابنتها وكانت دورب البلوغ بخمسة دراهم» ثم 
يقول : « وكثيرا مايتراى النساء والولدان الذين فهم صباحة » عل اناس بأن 
إشستروهم أو بيعوهم » وقد استحل ذلك خلق عظيم ؛ ووصل سبهم الى العراق 
وأعماق خخراسان » . 

وتدفع العلامة البغدادى نزعته العلمية دائما » فلا ينسى فى غمار هذه الخرنى. 
والمناظر الهائلة » أن ييحث وأن يدرسء بل تقدم اليه انحنة مادة الدرس ؛ فنراهيطوف 
بأكدا ساموت » و يدرس أشكال العظام » و شرح تلاميذه مسائل التشريح بفنحص 


)00( الافادة والاعتبار- ص *ه 

0( يقد رعبد اللطيف عدد الذين افرسهم الوباء فى القاهرة وحدها فى مدةٌ اثنين وعشر بن شبرا ابتداء 
من شهر شوالسنة 5ه الى رحب سنة 8 ه 6 ممن دخلوا تحت الإإسصاء بمائة ألف وأحد عش رألفاء ثم 
يقول : « وهذا مع كثرته تزر فى جنب الذين هلكوا فى دوره وفى أطراف المدينة وأصول أسليطات » 
و جميع ذلك تزر فى جنب من هلك بمصروماتامها »و جميع ذلك نزو بحنب من أ كل ف البلدين » وجميع 
ذلك نر رجدا في جنب من هلك وأ كل فى سائر البلاد والنوا-ى والطرقات » ٠‏ 

(4 


ااا مه 


الحنث والعظام الى غميت هأ م الناعيرة؟ ويقارن التطبيق بالنظر» وى 
هذه التجارب أصدق وأجدى هن شروح 00 . ١‏ 
وساخ عبد اللطيف أيام هذه االحطو ب كلها بمصر وبق بها حتى سنة «.+ م 
(١ام)وثم‏ زيح الى بيت المقدسء فالشام اسبقه صيته» وأشتغل حينا فى دمشق 
بالتدر يس والطب؛ ثم قصد الى بلاد الروم (الأناضول) ؛واتصل بأمير دأر زنجان» 
علاء الدين داود بن مهرأم ؛ ونال لديه حظوة) وألف باسمه عدة كتب ورسائل؛ 
و بعد أن جل حينا فى بلاد الروم» آب الى وطنه بعد طول الغياب؟ وو يعديل 
بقابل فى بغدادفى سنة 44 ه (1580م)» وهو شيخ يجاوز الرأبعة سين ٠‏ 
ودين عبد اللطيف م دون ل فى كاب والافادة والاعتبار» ملخصا مل كابه 
م( 
«الكثير» عن مصر» فى أواخرسنة م.+ه بيت المقدس) عل أثر مغادرته لمصر؛ 
ورفع ما دونه من مشاهداته الى ساطان مصر ‏ أللك العادل - « لثلا نطوى 
عن العلوم الشريفة ثثىء من أخبار بلاده و إن تراخت »أو يحنى بعض أحوال رعاياه 
وإن تناءعث + ؛ وهى مشاهدات تسم وكثيرا فوق الرواية والمشاهدات العادية؛ لأنها 
مر عقلية علمسة متينة» تغلب أصول العم الصحيح على الاساطير والرواية الحردة ٠‏ 
ومن ثم كانت نفاسة الصور الى يتركها لنا علامة بغداد ورعالها عن مصر ف فانحة 
القرن الثالث عش ٠.‏ 

)0( الإفادة والاعشار ص 5١‏ ب 9» 

)١(‏ فرات الوفيات - ج ؟ ص 7 وترحة ابن ألى أصبيمة لعبد اللطيف ‏ فى الإفادة ب 
(صح ل ط 5 

(؟) ترجمة ابن ألى أصيبعة ‏ ص (دى ) س وف النص الذى ره المستشرق زابت» فى شتام 
الرسالة » يقول عبد الطيف » إنه كتب مشاهدات بالقاهرة فى رمضان سنة *٠٠١‏ ه 

(4) دباجة الافادة والاعتبار ص ه 

0 أثارت مشاهدات عبد اللطبف عن مصراهيام البحث الحديث منذ يعيد 6 قر جمت الى اللائينية » 
وسرت مترونة بالنص العربى با كسفورد سنة 18٠٠‏ بعناية المستشرق يوسف رايت ٠‏ ركذلك طبعث 
بمصرسنة ١186‏ ه» وهى الطبعة الى تشير الها هنا ٠‏ 


ملالان 
الحرت الصليبية الرابعسة 
فى مذ كرات قيل هاردوان 

تملا' سير الحروب الصليبية فى الآداب العرببة والفرنجية أسفارا مستفيضة ٠‏ 
ولكن نما تميل الرواية العربية الى التعمم والإحمال إذا بالرواية الفرنجية ميل أحيانا 
الى اتتخصيص والإفاضة؛ و ينما تفيض الرواية العربية فى تفاصيل الناحية الإسلامية 
فن هذه الحوادث » إذا بالزواية الفنجية تفيض ف ناحيتها النصرانية ٠‏ وقد تطبع 
:هذه الروابة أوئلك » بما تميزت به العصور الصليبية من المؤثرات الديذية والحنسية 
العميقة » سخ بذلك على الحوادث والبواعث ألوانا خادعة . على أن كلتهما 
فى الواقع يحب أرنس تعتبرمقمة الأخرى إذا أردنا 1 لستخرج من سير الحوادث 
الصليبية أصدق صورها . ٠‏ 

و بنذ هذا اميل الى التخصيص ف الرواية الفرنجية ».صورالمذوات الخاصة؛ 
وه التى يعنى بتدوينها مادة سيد أو فارس قدر لهأن يخوض غما رالمعارك الى اسرد 
تفاصيلها ٠‏ وأشبر هذه المذ كرات ما كتبه ده جوانشيل (51116ماول 126) مؤرخ 
لويس التاسع عن الحرب الصلبية السابعة» وثيل هاردوان (مندمهمة]11-2ذ؟) 
عن الحرب الصلبية ارابعسة . وقد ععرضنا من قبل الى مذكرات ده جواشيل » 
وسيرته الخاصة » ومنزلة روايته من ناريج الحروب الصليية » وما تميزت 0-0 
الرواية من ضبط ودقة » وإن لم نمل فى بعض المواطن من الإغمراق لكان 


(1) راجم الفصل السايع من كايا «مواقف حاسمة فى نادي الإسلام» . 


لوو 5 


ونعرض فى هذا الفصل الى مذ كرات ثيل هاردوان الى نعتقد أيضا أنها وثيقة خطيرة 
فى الحروب الصليبية رغم فونه لانتتاول الناحية الإسلامية من الحوادث . ذلك أن 
ثيل هاردوان يقص سيرة الجلة الصارئية الرابعة الى لم تجاوز مياه البوسفور» والتى ' 
استبدات لقساء المسامين فى الشام ومصرء بالتدخل فى حوادث الدولة البيزنطية » 
واتتبث بالبقاء فى قسطنطيلية وتأسيس مملكة لاتينية صليببة » لبثت هنالك زهاء 
ستين عاما ٠‏ فهى ليست صليدية بالمعنى الصحيح» ولكنها نشأت صليدية» ولم'نجهز 
إلا لإتقاذ بيت المقدس من قبضة الإسلام » وإعادة فلسطين والشام» الى حوزة 
النصرانية ؟ ولكن نيار اا مواد ثحال ,ينها و بين هذه الغاية ودفع بها الى ميدان لم تكن . 
محل بالتزول أليه . ْ 
على أن مذ كرات فيل هاردوان تلق كبير ضاء على تاريخ الحروب الصليدية عامة 
ما تكشف من خواص الملات الصليبية وأسرارها وحقائقها ؛ وتقدّم الينا صورا 
واضحة من الظرو ف الى كانت تحشد فىمهادها هذه المملات ؛ والعواملالقوية المغرية 
التى كان الأمساء والسادة يلجأون اليها للتأثيرفى الحند والكافة؛ و جمعهم نحت لواء 
الحرب «المقدسة». وأهم من ذلك أنها تكشف عن طرف من البواعث والغايات 
. والأهواء ان ى كانت هى الغلبة فى حشد هذه الملات وتوجيهها لى المشرق .نعم إن 
قبل هاردوان لا يقول لنا إرنى. حرص الكنيسة على سيادثها الزمنية » وعملها على 
تمكين سيادتها باسم الدين بين أمراء النصرانية » وتحو بل أوائك الأمساء عنمناهضتها 
ومقاومة عدوانبا على سلطائهم » ثم اضطرام أولئك الأمراء بإحراز السلطان والثروة 
فى بلاد المشمرق» كانت هى العوامل الأولى والغالية فى تحريك هذه الملات البربرية 
على الإسلام؛ و إن إنقاذ قبر المسيح ومهاد النصرانية من قبضة الإسلام» لم يكن 
إلا ججة ظاهرة تخب ألباب المؤمنينهن البسطاء والكافة ل يقل لنا فيل هاردوان 
بالطبع شيئا من ذلك » فهو كعظم الرواة والمؤرخين الفريج» .يصر على تأ كيد العوامل 
الديفية » وتنزيه الغايات الصليبية ؛ولكن الحوادث الى بسردها تنطق قبل غيرها بما كانت 
تخفبه الكنيسة» ويخفيه الأمراء نحت قناع الدعوة الصليبية» من البواعث والغايات ٠‏ 


ما 


كانت الكنيسة روح هذه الملة التى ارفدت قبل بعيد الى صدر التصرانية 
ذاتها» والتى بثت الإضطراب والذمار الى أثم أو ربا الحنوبية والوسطى » وكانت 
بالأخ صضرية شديدة لمنعة الدولة الرومانية الشرقية معقل النصرانية فى شرق أوريا. 
ولم تكن الصبغة الدينية التى أسبغت على الحروب الصليبية» إلا حجابا يستظل به 
الأمراء والسادة فى تحر يك الدهماء والكافة» فى عصركانت فيه النزمات والأساطير 
الدينية » تفتك بعقول الأفراد والماءات . ولكن ثيل هاردوان يحاول فى مذ كزاته 
أن يؤكد قدسية الملة التى بدون حوادثها » ولونها الصليبى ٠‏ وقد يكون ذلك حقا 
فى ظاهى الأعس وبدايته ٠‏ فقد بدأت الدعؤة الدينية الها كالعادة من اليابا س 
وهو يومئذ انوصان الثالث - » وحمل رسالتها قس فرئسى متعصب يدعى « فلك 
ده نف »» مثل نفس الدور الذى مثله بطرس الزاهد» فى تحريك الكافة فى الحرب 
الصليبية الأولل؛ فنبض فى فرنسا يخطب وبعظ و يحفز المؤمنين الى | نقاذ قبرالمسيح ؛ 
وكان الأسراء والسادة الفرفسيون أل من لى الدعوة» ونشط الى تنفيذ المشروع ؛ 
فنادوا فى الأنتباع والكافة بالحرب الصليبية » فهرع الى لوائهم لاف من الحا 
المؤمنين » لافعهم شغف أسترداد القبر المقدّ سو إنقاذ فلسطين من قبضة الاسلام٠‏ 
وكان فى طليعة أولئك السادة «الكونت تتيبو» أمير ثمبانيا ؛ والكونت بلدوين أمير 
فلندر» والمركزدى موثفرا» وكونت دى بلوا» وكونت دى شارتر» والفارس الأشبر ٠‏ 
سهون دى مونفور » وكثيرون غيرهم ٠‏ وكان من ينهم الفارس التبيل «جوفروا 
دى قل هاردوان»» الذى غدا فيا بعد مؤرخ الملة؛ والذى نعنى بمذ كرائه 5 5 
تكن الحملة رسمية ملوكية» لأن ملك فرنسا فيليب أوجست لم يشترك فيها »و إن كان 
بالطبع يرعاها و يدها . وتزر بعد البحث والمفاوضة » أن تقصد املة الى مصر» 
المسيطرة على قبر المسيح» خصوصا وقد كانت منذ وفاة صلاح الدين» تجوز صنوفا 
من الشدائد وانحن » ويفتك مبا الوباء والحرب الأهلية ٠.‏ وهكذا أعدذت الملة» 
وأسبغ عليها اللون الصليى» وأسبغت على غايتها القدسية . ولكن سرعان ما تفصح 
الحوادث الى تلت عن وهن هذه الدعوى . ذلك أن الأمراء الصليبيين» قبل أن 


ا سداموؤو ده 

يغادروا أرض فرنسا حيث حشدت الملة» أرسلوا سفراءهم الى البندقية يلمسون 
منها العون والنحالفة . وكان المؤرخ» أى ثيل هاودوان» من أوائك السفراء . وكانت 
البندقية يومئذ دولة بحرية فوية» تملك ناصية الطريق الى المشرق » ولها أسطول 
قوى ستطيع أن يمل الصليديين الى مصر . فلما وصل السفراء الى البندقية » 
أكرمتوفادتهم» وخطب المؤرخ البنادقة فى ساحة سان مارك» يطلب منهم النجدة 
د لإنقاذ بيت ال مقدس » والانتقام «لمالحق المسبتح من الإهانة » ١‏ فلى الينادقة 
الدعوة. وعقدت بين الفريقين معاهدة تعهدت فيها اليندقية بأن تقدّم السفن والمؤن 
للحملة؛ نظي رأموال وعهود معينة. وهنا أيضاء رهم طر بق الخلة الى هت المقدس. 
ولكن ايوش الصليبية ماكادت نصل الى البندقية » حايفتها الحديدة» حتى تغير 
مجرى الحوادث» وإذا بالصليبين يحوضون بادئ بدء الى جانب البندقية حربا ضِدٌ 
ملك الجر » وبتتزعورى لا منه ثغرها الشهير « زارا » » ثم إذا مهم يفاوضون 
« ألكسيوس »» المطالب بعرش قسطنطينة» فى استرداد عرشه . وهنا تغيض 
الفكرة الصليبية من أذهان القادة » ونشهد بدل المعارك المقدّسة فى سهول مصر 
أوالشأم» فصلا جديدا فى تاريم الدولة البيزنطية . 

ومن الصعب أن نحدّد العوامل الحقيقية التى أفضت الى هذا الانقلاب» 
وحولت وجهة المملة الصليدية الرابمةمن ,بيت المقدس الى القسطنطينية . ولم يتعرض 
يل هاردوان نفسه الى هذه العوامل» بل بمرعليها بالصمت المطبق » كأن ليس لما 
وجودء وكأنما الحوادث وحدها هى التى وجهت خطى الصايبيين» دون إرادة ودون 
تديير . وقد يثير صمت المؤرخ فى هذا الموطن كثيرا من الريب» وربماكان لنا أن 
نعتبره مث رخ احملءة الرمى » ولسان الأعراء والسادة الذى يدافع عنسياستهم وأعماطم » 
وأنه أغضى عمدا عن االموض فيا عمى أن يكون قد ديرف البندقية من الدسائس 
والاطط» بين رئيس البندقية ( الدوجى ) هنرى داندولو» وبين المركيز دى مونقرا 
زعي الأعراء وقائد امملة » لتوجيه الحملة الى تحقيق مطامع للبندقية و»طامع الأعراء. 
وعلى أى حال فان قبل هاردوان يحاول أن يصوّر فرة التدخل فى شئون الدولت 


لت ١1ل‏ سه 


الرومانية الشرقية» بأنها مفاجأة لم تكن فحساب أحد قط »و يصفها بأنها «أعجوبة 
من أعم الأعاجيب» وأعظ مغاهمرة سمع جخبرها» ثم يق ص كيف فرالأميراليونانى 
ألكسيوس من قبضة عمه» الذى اغتصب ملك أبيه وزجه الى ظلام السسجن » وكيف 
أنه كان يومئذ فى فيرونا فى طريقه الى زوج أخته يليب امبراطور ألمانياء وكيف 
وقعت المفاوضة ,ينه وبي نالصليبيين وحافائهم البتادقة على أن يتولوا فتح قسطئطينية 
ورذه الىمعرشه؛ويقوم هو منجانبه متىتم ذلك» يدفم تعو يض مالى كيير لفحلفاء» 
والعمل عل رد الكنيسة البونانية أظيرة الككنيسة الرومانية» ومعاونة الصليدين على 
افتتاح ببيت المقدس؛ وكيف أرسل الصليبيون سفراءه, مع الأمير المتفى الى امبراطور 
ألمانيا لي ؤكدوا معه عقد هذه المعاهدة . و يعتذر ثيل هاردوان عن [قدام الصليبيين 
عل ذلك بأنه كان ضرورة قاهرة» لأن فريقا من الأصراء كان يعم لعل تفرق الكلمة 
وإحباط الملة» بحجة اختلالها وقصور أهباتها. فإذاكان الصليبيون قد ارتضو أولا 
محالفة البندقية ومعاوتها على فتح زارا» فذلك لأنهم مجزوا عن أداء ما فى ذنتهم 
للبتادقة من المال لقاء نقلهم الىمياه الشأم أو مصرء واضطروا الى أدائهبخدمة البنادقة 
على هذا النحو؛ واذاكانو قد ارتضوا بعد ذلك » التدخل فى شثون الدولة الشرقية 
٠‏ فذلك لى يساعدم امبراطور القّسطنطينية على غزو الشام وافنتاح بيث المقدس . 

هكذا يعتذر ثيل هاردوان عن سياسة الأمراء الصليبيين. ولاعتذار ثيل هارودان 
قيمته ٠.‏ ذلك أنه كان من سادة ال ملة » وكان فى معظم الأحان من سغراء الأمراء 
ومفاوضيهم » وكان (أيه ونفوذه أثركبير » وكان أخيرا ممن ظفروا بالخ والرياسة . 
ويعضى قيل هاردون فى سياق روايته فى تأبيد مشروع السير الى بيزنطية وامتداحه . 
وقددب الى زعماء اميش شىء من انخلاف بسببه » ولكن الأ كثرية ظطفرت بإقراره ٠‏ 
فسار الصليديون الى قسطنطينية . 

وكان ذلك ف فانحة القرن الثالث عشرء فى ربع سنة 17.8 م فنفذ الصليبيون 
الى ميأه البوسفور فوق سفرى البنادقة؛ وحار يوا جيش ابلالس على عرش 
قسطنطينية وهو الامبراطور أ لكسيوس الكبير» وهزموه دون صعو بة» وأجلسوا مكانه 


اك كات 

حليفهم الكسيوس الصغير وأباه [ضحاق ٠.‏ وهنا جاء دور الخلفاء» أعنى الصلييين 
والبنادفة »فى طلب الأحروالمثوية »من الامبراطور الكسيوس وفاء بعهوده ٠.‏ وكان 
الامراء يطالبونه كل يوم بتنفيذعووده من إمدادهم بالمال» ومعاوتتهم على اجتياز 
الأناضول أوالبحر الى سوريا أومصر. ولكن الكسيوس كان ضعيفا قاصرالموارد 
والأهبة) وكان عرشسه برتحف فوق بركان من المؤامرات والدساس ؛ ومصيره 
فى كفت ميزان؟ فكان يسوف ف الوفاء من يوم الى آخر» و يستمهل الأمراء بعهود 
ووعود أخرى ٠‏ والواقع أنه لم تمض على جلوسه أشهر قلائل حتى وثب به نفر من 
الثوار والحوارج » فتزعوه عرشه» وقتلوه؛ وفر أباه إسحاق . وجلس أحد الخواريج» 
واسمد مرزوفليس » على عرش القياصرة تحت سمع الصليديين و بصرحم ٠‏ وهنا تغير 
الموقف » وتطؤوت المحوادث نسرعة ؛ ووب الصليبيون بالامبراطور الحديد » 
ونزعره عرشه» واستولوأ على قسطنطيئية وقصورها وقلاعها (أبريل سنة غ٠ 6)١7‏ 
ونادوا بأحد أمائهسم » بلدوي نكونت فلاندر» امبراطورا على عرش القياصرة ؛ 
ونسطوا لإخضاع كل مقاومة؛ والىتوطيد العرشالحديد »وتوزيع أسلابه و إقطاعه 
فيا بينهم ٠‏ وهنا فاضت الفكرة الصليبية نجائياء واتنبت الملة المقدّسة الى حملة 
غازية مرتزقة ناهبة » وألفت فى الدولة الشرقية مسسرحا كافيا لمهودها ومظامعها . 
وتختلف الرواية والحدل فى تفسير هذا الانقلاب ؛ فيرى البعض أن الفكرة الصليبية 
لم تكن منذ البداية سوى قناع وعذر (نتعله جماعة الأهراء والسادة الذين غادروا أرض 
فرنسا فى طلب المغامية والكسب ؟ وينسب البعض الغدر الى البنادقة» فيقول إنهم 
كانوا عل هاه مع سلطان مصبرعل تحويل اأملة من متعيدهاء لع ودرايا عارريه 
تعهدت بها مع ابندقية» وهذا مانشك فيه كل الشك» فم تش الرواية الهربية 
)١(‏ وهذه فى الأعمل رواية مؤرخ فرني يدعى إرنول 205021 ٠‏ وهو يقول فها «ان صفر الدين 
(كذا ) أنا صلاح الدين » حينا عم أن الصليبيين استأجروا أسطولا من الإندقية » أرسل رسله الى البنادقة » 
لون هدايا عظيمة و وعودا من تجاربة وييحوم أن يحولوا النصارى عن قصدهم » فقبل البتادقة 


الرشوة » واستعملوا تهوذه, فى تحقيق هذه الغاية  »‏ وقد عنيت جمعية اي فرفما » بنش ركاب إرئول 
بعنوان : “موعن ع1 لمممصءةا عل أن [متحدةة ”ل مسوتدمعط0 


لد 1١#‏ الما ا 


قط الى مثل هذا التفاهم بين مصر والبندقية . والذى نعرفه » هو أن العلائق التجارية. 
كانت وثيقة بين مصروامهور يات الايطالية» وخاصة البندقية» ويبزا» وفلورفس 
(فيرنزا) »© وجنوة؛ وأن البنادقة كانوا يحرصون دائما على صفاء هذه العلائق » 
كانث تمله الهم من مغائم ومزايا . على أنه مهما كانت العوامل اتى أدت لى هذا 
التحول فى نيات الأسراء الصلييين» فلا ريب أنه م لديهم عن عواطف ونطامع 
دنيوية عميقة) ود نم بالأخص عن ضعف البواعث الديلية» ورياء المثل المليبية 
العليا 1 د فى استطاعتهم » بعد أن ظفروا بعرش بيزنطية » وثروتها » 
أن سيروأ ألى مصر» فى منعة وسعة » ولكنهم كثروا المغانم الدنيوية) والتقاب فها ل 
البهم من تراث الدولة الشرقبة» وفيض نيائها وثرائها وترفها » فلبثوا فى قسطنطينية 
نحو جيلين » ,يتقلبون فى مراتب ابهدود والسلطان ٠‏ 
+ ج » 1 

تعد الى قل :هارو ان ينه فتقول» [لدانووقروا دغ فق عاردوامة 4 ولد 
سنة 115٠‏ م فى مقاطعة «أوب» . ولا نعرف شيئا عن حداثته وفتوته الأول » 
ولا ناه إلا أيام الدعوة الى ملة الصليدية فىسنة4 ١١4‏ «فتراه سيدا ذا مكانة » يؤدى 
دورا كبيرا فى تتجهيز املة .ثم نراه أحد السفراء الستة الذين انتدبهم الأمراء لمفاوضة 
البندقية» ونراه خطيب الصليبيين فى الاجتّاع العام الذى عقده الفريقان فى كنيسة 
سان مارك . ولما توف الكونت "ندب وكبير الأمراء قبل قيام املةء كانت كامة قيل 
هاردوان هى الغالبة فى اختيار خلفه المركيزدى مونفرا . ثم كان يل هاردوان بعد 
ذلك دائما لسان الأسراء وسفيرهم فى جميع المواقف الحاسمة ؛ فهو الذى يعرض 
شروط الصليديين على الإمبراطور الكسيوس وأبيه إسححاق بعد جلوسبماء وهو الذى 
يمل اليهما إنذار الصليبيين الأخير . ولما نشب الخلاف بين المركين دى مونفرا 
والكونت بلدوين ( الذى توج امبراطورا لقسطنطينية ) كان قيل هاردوان رسول 
الصاح يينهما . والخلاصة أنا نرى المؤرخ دائما يتولى معابلحة المهام الدقيقة أو الخطرة» 
ثم نرأه فمعارك الفسطنطينية» ببدى فى أحرج المواقف شجاعة فائقة . ومع ذلك فان 


ع1 ات 


ثيل هاردوان تحدذث عن نفسه فى سياق روايته بتواضع واحتشام» ويذكر نفسه 
دائما كغيره فى صيغة الغائب لا فى صيغة المتكلم » وكثيرا ها تم عبارته أو روايته عن 
التقوى والورع» فكثيرا ماي ؤكد يانه بقدسيه الملة وما حفت به من رطية إطية» 
وكثيرا ما تخل بعبارات سرة على ما يرى فيه اللخيانة أو الغدر أوالتكث أو حرق 
الحلال الفاضلة» فهو لم يحجم مثلا عن التنديد نسياسة الصليبيين. واضطهادهم 
لليونانيين» وبما ارتكبوا فى قسطنطينية من عيث وفساد . 
وذ كرات فيل هاردوان ناحية أنخرى من الأهمية» فهىأول تارع بالفرفسية يوم 
كانت هذه اللغة لاتزال تبرز من غمار الرطانة البربرية» وصاحبها أول مرخ فرامى ؟. 
وهو مع ذلك سستحق كل حمد وإطراء ٠‏ ذلك أنه استطاع أن يجد ارواشه نوما 
من التناسق » ولأسلوبه نوعا من الانتظام » فى جين أنه لم يكن اديه ما يشسج على 
منواله من مذ كنات أو توارييم ٠‏ ومن الغرب أن قيل هاردوان يسرد الحوادث 
متوالية متعاقبة » ولا يفوته جانبها المعنوى فى كثير من الأحيان ٠‏ وأسلوبه ممتع 
وقد بلغ فيل هاردوان ذروة ابلاه والنفوذ فى تمسطنطينية» فاختاره الامبراطور 
بلدوين «مارشالا» لرومانيا ممم دخل بعد ذلك فى خدمة الامبراطور هئرى» وقاد 
أسطوله » وعم له معارك حملت الامبراطور على أن يقطمه اقلم مسوتؤابول :ولس 
كذاك نعر ف كثيرا عن أعوامه الأخيرة . والظاهى أنه عاف حياة اهرب والمغامية » 
بعد أن هلك معظلم خلانه فى ساحة التزال» وبعد أن ثقل بأسباب المحد والثروة»فارتد 
ألى قصره فى مسونو بولى يعيش عيشة السكون والعزلة. وهنالك كتب مذ كراته التى 
أسماها «تاريخ سقوط القسطنطيئية فى يد الفرئشيين والبنادقة» وفيها » يسرد يا 
قدّمناء حوادث اخملة الصلببية الرابعة »ند سنة ١٠١4‏ الى سنة /1٠117مء‏ أما ناريج 
)١(‏ ترججمت مذاكرات قيل هادوان الى الفرنسية الحديثة تحت عنواربف 08 00200846 هد1) 


زء أدره د سععدرون) بقل سيو بوشيه ٠.‏ وهتالك تراجم فرفسية أخرى . وترجمت أيضا الى الالكليزية 
بقلم السيرمارز يالس بمنران (065هقنانة) هذ[ 2ه وتامدة81) . وهى التربحة الى رججمنا الماهنا ٠‏ 


ل ه١١‏ ل 


وفاته فليس معروفا بالضبط » وائما يظن أنه حوالى سنة م191 . وبذا يكون 
المؤرخ قد توف لأعوام قلائل من حياة الدعة والبذخ ٠‏ 

ومكنا نرى أن مذكرات ثيل هاردوان ٠.‏ وثيقة هامة فى ثاريم الملات 
الصليية» بما تكشف من الظروف والعوامل الحتيقية أي كات تحشد فى مهادها 
هذه الجلات» وما تصور من مظاهرها ومؤثراتها النفسية . 


)١(‏ استشرنا فى كاية هذا الفصل » مذكرات ثيل هاردوات المثارالها ؛ ركاب : «وطاطة 
تأصسظ سمدرمظ مط ذه اله هسه عصذاوة18 (الفصل السنون) ؛ ركتاب 8 .136 نممونا 
1 (المزء الأول الكاب الثالث) ٠‏ 
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ل يحص المؤرخون العرب» الترجمة اللخاصة بكثير من عنايتهم ‏ فهم عيلون عادة 
الى التعمم » وطهم فى التراجم العامة » معاجم وآثار شاسعة بمة.وتراث العربية لاييضلو 
مع ذلك من التراجم الشخصية المستفيضة . ولكن هذه المعاجم العامة» والتراجم 
الخاصة قلما تعرض الى التحليل والنقدهٍ وأ كرما تعنى باستيعاب الحوادث مملة» 
وذ كر المناقب والآثار الشخصية . وهذه ظاهرة الرواية العربية جميعا إذا استثتينا 
آثار يعض التقدة والمفكرين القلائل . فالفقه التاريخى ل اشغل مكانة كبيرة فى الرواية 
العربية» ولم نشغل بالأخص مكانة فى الترحمة ٠‏ ولكن لنحة من التحليل والنقد 
أخذت نظهر واضحة ف الرواية العربية خلال القرن الثامن الحجرى»ثم نمث وقويت 
فى القرن التاسع . وظهر أثرهذا المنبج المديد فى نفس الوقت فى الثرجمة » وعنى 
المؤرخون بالسير اللخاصة» ولا سما سير معاصريهم هر الملوك والأعراء والقادة 
والمفكر ين وعنوا بالأخص بنواح من النصوير والتحليل كانت مهملة من قبل ٠‏ 
وقد جاز الإسلام فى الفرن الثامن مصاير ومحنا عظيمة» فألفى المؤرخون المعاصرون 
لمذه الحوادث» وأولئك الذين عاشوا قريبا منها فى روعتها وجدتها)» هادة غن برةٍ 
لأمل والككاية ٠‏ وكان أعظم هذه الحوادث بلا ريب ظهور “مور الفائم النترى» 
ففد هبت بظهوره على الاسلام عاصفة هائلة» ولي الاسلام على يديه من الانحلال 
والدمار» ما ل على يدى سلفيه هولا كو ويحنكيز ان ؛ ولبئت الأثم الإسلامية من 
معرقند إلى الشام تبتر نحت ضرباته زهاء نصف قرن . وكانت غزوات الفاح 


الس 8117 ب 


النترى >وما بئه من عوامل الاضطراب والروع »وما شاهده منآيات الفخار والظفر» . 
مادة لتأملات مؤرخ على عاش قريبا من هذا العصرء وعاصر شيوخه» وتقلب 
فى الأم التى كبت على بد يمور ) ولعو عراب يولس مت طلم تعورة 
وتألق نمه . 

هذا المؤرخ هو شمَابٌ الذين احمد بن ممد بن عبدالله الذمشق» الذى عرف 
اسم أشبر هوابن ع شاه والذى أعدّته الأقدار بحق ليكون مترجم الفائح التترى . 
وقد دون ابن عر لشاه سيرة يمور وفتوحاته فى أثر تفيس ممتع هو فى نفس الوقت 
قطعة من الأدب الرائم والخيال الشائق» و وثيقة تاريحيه هامة؛ بل هو أهم وشيقة 
فى تاريٌ تيمور . وهو نوع من القريض المثور» .يذكرنا أسلوبه وخياله بقريض 
الفروسة والبطولة الغربى» فى العصور الوسطى ٠‏ وقد أزهى هذا النوعمن الأدب 
التاريخى فى الرواية العربية؛ فكتب التاريح أدباء وشعراء أقوياء يبرز نثرهم المنين» 
وتجعهم المتع » وتصويرهم القوى »على المادة التاريخية ذاتها. وقدكان ابن عر نشاه 
كاتبا وشاعرا» يبرز فى النثر المتين» فكتب تاريخه الذى أسماه : م عجائب المقدور 
فى أخبار تيمور» بعبارة مسجعة مفقة» ولكن قوية متناسقة ٠‏ على أنه كان المؤرخ 
قبل كل ثثىء ٠‏ وربما جئى أسلوبه على متانة بيانه أحيانا ٠‏ ولكن حرصه على الرواية» .. 
وعل العبارة الممسجعة» هو الذى يله على مثل هذا الضعف . على أن ركا كته 
فى هذه المواطن تبدوف الغالب مطرية فكهة ٠‏ 

وقد كان ابن عى نشاه رجل المهمة التى أخذها على نفسه؛ٍ وكان خير من أذّاها 
فلا زالث ترجمته لتيمور أه المراجع فى تحقيق سيرة هذا الفاتح الكبير . وألفى ابن 
عر شاه مصادره الوثيقة فى حوادث حياته نفسبا ؛ وف المجتمعات التى تقلب فببا 
والمناصب الى شغلها ؛ وفى المهات السمية التى اتصل بها ٠‏ وفد ولد فى دمشق 
سنة 1 /اه (184م) ,بوم كانت د دمشق ما تزال ننافس القاهرة ار 
وكان الفائح التترى يومئذ فد وصل الى ذروة ظفره . وما كاد الم ريخ ببلغ الرابعة عشرة 

حتى أنقض بمو ركالسيل على بلاد الشأم ورفع بها أعلام الخراب الموت» ففرت 3 
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ش المؤرخ من دمشق قيبل تفاقم الحطزب» ولنجات حي الى الأنأضول أو ملك اروم » 
فوعهد ملكها بأنزيد الأول العدانى» وشهدت على ما يظهر» نكبة هذ الملك على بل 
تور . ول) توفي تيمور» وهدأت العاصفة النى أثارها فى الأم الاسلامية» 
نزحت أسرة المؤرخ الى بلاد التركستان واسئقرت فى عرقند مبعث 'يمور» ومنبت 
مجده » ومهاد بطولته . وهنالك درس المؤرخ على شيوخ هذا العصر وأعلامه ؛ وأتقن 
لتركية والفارسية . وكانت التركستان ما تزال تحت سلطان حفيد لتيمور هو خليل 
سلطان؛ وكانت «سمرقند» عاحمة الامبراطورية النترية» ما ؤالت تفيض سيرالفاح 
العظيم » وذ كريات غزواته » وأحاديث ظفره ومجده . ففى هذا انجتمع الذى طبعه 
تبمور. بطابعه » والذى وعى سيره وذ كرياته » عاش اين عر نشاه دهرا ٠‏ وسرن. 
المربج أن فكرة ترحمته لتيمور قفد خطرت له يومئذ » وأن لم ينفذها إلا بعد ذلك 
بأعوام طويلة . ولم يفادر المؤرخ هذا انجتمع الحافل بذ كريات الفائح النترى» 
إلا ليستقر ف بلاط ترك فيه الفاتح من سيره ذكريات لا نمحى . فقد عاد الى مملكة 
الروم؛ واتصل بملكها السلطان ممسد الأول بن السلطان بآيزيد الاول » أسير تيمور 
وشهيد عسفه؛ وهنالك وعى الناحية اللخصيمة من سير الغزوات التى قام بها "يمور 
فى تلك الأنحاء» وتقلد ديوان الإنشماء فى البلاط العثانى» لأنه كان يا قدّمنا يجيد 
الفارسية والتركية فضلا عن العر بية » وتولى مكاتبة السلطان العثانى مع جيرانه من 
الملوك والأمراء حينا . 

وهكذا قدرلابن عر شاه أن بتقلب فممتمعات شهدت جدود يمور وطوالعه» 
وأحصت غزواته وفتوحاته» وفاضت بذ كريات سيره وأعماله ؛ وأن يجوز سواد الأثم 
والبسائط التى كات مسرحا لوثبات الفاتح النترى وجولاته ؛ وأن تمل بأوثق 
المصادر الى وعت أخباره؛ وأن إسمع ألرواية عنه من شيوخ معاص ريه » ومن اليل 
الذى اتصل مباشرة يجيله . ومن ثم كان كاب « عجائب المقدور فى أخبار يمور » 


)١(‏ وسى أحيان (يمائب القدورف نوائب تهور)» ولكنا نرح النسيمة الأولى» لأن المؤرخ 
لا ستطيع أن يحصى فسيرة تهور سوى الظفر والفخار ٠‏ 
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من أنفس الوثائق النى دونت عن سيرة تهور إن لم تكن أنفسها جميعا . وقد عنى 
المؤرخ بتدوينهاء يا يبدو من سيق روابته» فى سنة .44 ه ٠‏ وكان فد اعتزل 
خدمة البلاط العِءاني» وعاد منذ بعيد الى وطنه» وتبوا مكانته بين أعلام ذلك 
العصرء وانقطع للدرس"والبحث . وكان عندئذ فى اللمسين من عمره يأخذمن الآداب 
والعلوم بأوفرقسط » ويقف على دقائق السياسة فى عصره ٠.‏ فدون غزوات الفاح 
الكبير بروية الشيوخ وتمحيص المورخ الادىء» ولكن بأسلوب 'تولى فيه حماسة 
الفتوة ٠.‏ وهو يفتتح ابه با يم عن ميق بغضه لتيمور فيقول فى ديباجته : «وكان 
من أعجب القضاياء بل من أعظم البلايا ... قصة تمور؛ رأس الفساق» الأعرج 
الدجال» الذى أقام الفتنة شرقا وغمربا على ساق » أقبلت الدنيا عليه فتولى» وسعى 
فالأرض فأهلك الحرث والنسل» ونم حين عمته النجاسة الحكية صعيد الأرض» 
ففسل سيف الطغيان كل ثغر محجل »© فتحققت نجاسته بهذا الغسل . أردت 
أن أذكرمنها ما رأيته» وأقص فى ذلك ها رويته» إذ كانت إحدى الكبر وأم 
لعب . ولسنا تدهش لتقدي المؤرخ بطل ترجمته الى القارئ على هذا التحوء فقد 
نشأ ابن عرنشاه فى غمار نحن الى أتزيفا يمور بوطنه ؛وقذى حداثته فى المنفى 
فرارا من عسفه وطفغيانه ؛ ثم أنفق فتوته فى بلاط يحتفظ للفاتم بأشنع الذكريات ؛ 
وشهد بنفسه ما أنزلته غرزوات الفاتم بالأثم الاسلامية من صنوف الدمار والفتن ٠‏ 
على أن هذه البغضاء العميقة الى لم يملك المؤرخ نفسه من أن يجيش بها نحو الفاح 
فى مستهل ابه » لم تمنعه من أن يكون المؤرخ الحقق . وهو قد يميش بها فى سياق 
روايته فى مواطن كثيرة ٠‏ ولكن ذلك لا يتعتّبى «قتضيات البيسان والسجع» ولا 
يشوب سرد الوقائع ذاتبا ٠‏ بل لم تمنعه أن يبدى إعابه بعزم الفاتح وشهاعته وبراعته 
العسك ية» وأن يعقد فصلا خاصا لتحليل مواهبه وصفاته البدبعة . 


)0( راحم « جاتب المقدرر » ( طبع مص سنة ه١١‏ م/اض؟17. 
(0) محائب المتدور س ص م 
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يفتتح ابن عربشاه ترححته لتيمور برواية ما قبل فى منشئه وظهوره الأؤل » 
فيسرد هكأساطير فقط» ويصوفغه فى قالب القصص الشعرى ؛ ويعنى بإيضاح سبب 
عمرج الفأئنح فى قصة لذيذة يقول فبها : «فدخل ( أى تور ) حائطا من حوائط 
جستان قد أوى اليه بعض رءاة الضأن» فاحتمل منها رأسا وأدبر» فشعريه الراعى 
وأبصر» لأتبعه مين ) وضربه لسهمين» أصاب بأحدهمانفذه» وبالآخركتفه, فلله 
٠‏ دره ساعدّاء اذ أبطل بهذا الضرب الموزون نصفه» ؛ ثم يتتبع بعد ذلك طوالع 
هذا الفتى الحرئ المغامى ء مذ بدأ حياته العامة زعي عصابة ناهية» تعيث فى إقليم 
التزكستان الى أن برز قائدا بارعاء وفاتحا يحل كل من يصادره من ملوك هذه الأنحاء. 
وببدع المؤرخ فى وصف هذا السيل الذى اجتاج الأثم الاسلامية من سمرقند الى الشام 
فى أعوام فلائل ؛ ويعنى عناية خاصة بغزوات "يمور لبلاد الشام» وما ارتكبه فيها من 
عيث وسفك» وما دار بينه وبين عامائبا من الحدل الفقهى ٠‏ ونعرف أن تموراتك 
تقض يجبوشه عل الشام» وهى يومكذ إحدى الولايات المصرية » فى أوائل 
سنة .م «(.14 م) » واستولى على مدينة حلب ف مناظر هائلة من السفك 
والعيث والنهب» ثم اخترق الشام جنوبا الى دمشق؛ فروعت مص رلهذه الأنباء؛ 
وهرع ملك مصر الناصر فرج بجيوشه لملاقاة الفاتم التتزى ورده ؛ ونزل بدمشق 
فى جمادى الأولى سنة 4١#‏ واشئبك جند مصرمع جند الفائح فى معارك مملية ثبت 
فبها المصريون؛ وبدأت مفاوضات الصلح بين الفريقين ٠‏ ولكن مؤؤامرة دبرها نفر 
من بطانة الساطان مشاعه » اضطرته للعودة سريعا الى مصر؛ فترك دمشق لمصيرها 
وارتد أدراجه ؛وعندئذ رأى جماعة العلماء والفقهاء الذي نكانوا بدمشق - وكان منهم 
عله وفدوأ من فصر مع السلطان » ومن ينهم ابن خلدون الفيلسو ف والمؤريخ الأشهر ‏ 
أن يلنمسوا الأمان والصلح من الفا ؛ فنظاهى تور بإجابة الرجاء؛ ولكن ذلك 
لم ينج المدينة من السفك والعيث . على أنه لم مض شهران حتّى اضطر مور إلى 
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مغادرة الشام لأسباب وحوادث بحرت ف مملكته الشاسعة ٠‏ ويصور أن عربشاه 
مناظر هذه العاصفة الثى اجتاحت وطنه فى ببان قوى ؟ ويصف لقاء ابن خَلدون - 
لفاتح النترى نحت أسوار دمشق حينا ذحب للقائه مع وفد العلماء » فيقول. : 
«وكان مالكى المذهب والمنظر» أصمعى الرواية وامححبر؛ فتوجه معهم (أى العلماء ) 
بهامة خفيفة » وهيئة ظريفة؛ وبر سكهو رقيق الحاشية» يشبه من دامس اليل 
الغاشية ؛ فقدذموه بين أيديهم » ورضوا بأفواله وأفعاله عليهم ؛ وحين دخلوا عليه وقفوأ 
بين بديه؛ واسمّروا واقفين» وجين خائفين ؟ حتى مح (أى تهور) بجلوسهم ونسكين 
تفوسهم؛ ثم هش أيهم ؛ ومى ضاحكا عليهم ... وكان ابن خلدون ,يصوب نحو يمور 
الحدق» فاذا نظر اليه أطرق» واذا ولى عنه رمق » ثم نادى وقال بصوت عال : 
يامولانا الأمير» المدلله العمل الكبير» لقد شرفت بحضورى ملوك الأنام» وأحبيت 
بتواريخى ما مات للم من الأيام ؛ وشهدت مشارق الأرض ومغاريها » وخالطت 
فى كل بقعة أميرها وثائمها ؛ ولكن لله الننة أذ امتد بى زمانى » ومن الله عل بأن 
أحانى؛ حتى رأيتمن هو الك على الحقيقة » والسلكشرء بعة السلطنة على الطريقة ؛ 

إن كان طعام الملوك يكل دفع التلف ؛ فطعام مولانا الأمير يؤكل لذلك وانيل 
الفخر والشرف؛ فاه يبور مجباء وكاد يرقص طربا» وأقبل يوجه االخطاب أليه» 
وعول فى ذلك دون الكل عليه» وسأله عن ملوك العرب وأخبارهاء وأيامها ودوفا 


وآثارها ... » 


ويفيض ابن عرهد أيضا فى وقائع تتمور فى الأناضول» وما أنزله بالك هذه 
الأنحاء من مصائب ار ٠‏ فإذا كان أصطدام " يمور بالسلطان بإيزيد العهانى 
٠‏ فىهضاب أثقرة (4٠مه-100(م)‏ ألفيتالمورخ ببلغ الذروة فىقتوة العرض »ودقة 
الوصف؟ ولاغرو فقد كانت أ قر ة قبرأ نجد السلطات الذى خدم المؤرخ ابنه شطرا 


() اين إياس - تا ريم مص رج ١‏ ص 88 وما بعدها ٠‏ 
(؟) عاب المقدورس ص .1١8٠‏ 
(م) عائب المقدورص م١١‏ وما بعدها . 
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من حاف + وكا امارغ مدع بين مى:مانة هنك الات + الى شينت قوز 
الفاتم النترى ومصرع السلطان العئانى . ويعنى المؤريخ عناية خاصة بذككزالمراسللات 
النى تبادلها يمور وبايزيد؛ والقسم الشبير الذى تحدى به بايزيد خصمه حين زحف 
عل بلاده» وبعث اليه يتوعده وبأهره بالدخول فىطاعته 4 وهو قوله فى رسالته اليه: 
« فإن لم تأت تكن زوجاتك طوالق ثلاناء وإن قدت بلادى » وفررت عنك 
ولم أفائلك البتة» فزوجانى إذ ذاك طوالق ثلاثا بتة» » وما كان هن سغط تهورلهذه 
الإهانة» لأن ذلك النساء عند النتار «من العيوب وأ كبر الذنوب» ؟ وماأوقعه تمور 
عقب انتصاره بخصمه يايزيد من الانتقام الأيم ؛ ققد أسره وجنه فى قفص 
من الحديد» ثم دعاه ذات يوم الى مجلس أنس عقده» فاذا بنساء بإيزيد وجوار يه» 
وكن أسيرات مثله ‏ يتوين سقاية الفائح وصعبه أمام مليكهن . ويصف المؤرخ هذا 
المنظر فى عبارة شعرية فيقول « ثم أمس ( أى "يمور ) بأفلاك السرورفدارت » 
وبشموس: الراح أن سير من مشرق أكواب السقاة إلى مغرب الشفاة فسارت؛ 
وحين تقشعت عن شوس السقاة حاب الحدور » ودار فى مماء العشرة جوم محنها 
من م أسييه بروز و دور نظراين عمّان ( بايزيد ) فاذا السقاة جواريه © وعامتهم 
حرمه وسراريه » فاسودت الدنيا فى عينه» واستحل سكرات حينه » وتصدع قلبه» 
وتضرم لبه » وتزايد كده» وتفت تكبده» وتصراعدت زفراته » وتضاعفت حسراثه ) 
ونى حرحه » وأعد قرحه » وثثر على جرح مصابه من قصبات الأسى ملحة») وكانت 
هذه تكاية لابن عثان بما أسلفه» فى مكاتباته» من ذ كره النساء وبحلفه» . ثم يذكر 
وفاة بايزيد فى قوله : «ولما صفا لتيمور شرب همالك الروم من الكدرء وقضىالكون 
من أفعاله العجب» وأهل اروم النحب» وجيشه من الغارة الوطرء وامئلاً من المغائم 
وادى سيله العرم » وكان فى الربيع قد أدرك» وشبخ الشتاء قد هرم» واندرج . 
إلى رحمة الله الحيدء السلطان السعيد» الغازى الشهيدء إيلدرم بايزيد » وكان معه 
مك فى قفص من المديد . وإنما فعل ذلك يمور » قصاصاء كا فعله قيص رمع 
سأيور ... © . 
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. وهذه المراسلات اتى يعنى آبن ع يناه بإئاتها مواء بالئص أوالممنى» فى هذا 
الموطن وغيره » من أهم عناصر تر:مته ‏ فهى شف عن كثير من خلال الفاتح النترى » 
ومنامجه فى الحرب والسياسة ٠‏ وقد دتنها آبن عس شاه نقلا عن أصولها الركية 
والفارسية» من مصادرها الرسمية الوثيقة؛فقد رأيت أنهكان يجيد التركية والفارسية » 
وأنه اتصل بقصور الأمم الإسلامية التى دوخها مور . وقد نوه بأهمية هذه الوثائق . 
أعلام من مؤرخى الغرب مثلل جيبون دهطط61 » وكانت الترحمة اللا”ينية لكاب 
المؤرخ المسلمء عمدتهم فى تحقيق سيرة تهور وتحليل شخصيته وصفاته . 

و يعرض آبن عربشاه الى ثشفصية يمور وخلاله فى فصل ناص عماثم به تابه » 
عنوانه : «فصل فى صفات "مور البديعة» وما جبل عليه من حية وطبيعة» ٠‏ وقد 
رأيت كيف أن المؤلف يستبل ابه بها شف عن عمسيق بغضه للفاتح » وكيف 
استرسل فىسخطه عليه فى كثير من المواطن ؟ وهو يطلق العنان بعد ذلك لمذه العاطقة 
قصيدة طويلة يف فيها ماأنزله الفائم بتختلف الشعوب والأثمء من رائع الويل 
والسفك» وفبا يقول : 

ناهيك مهم قنة2 كلأحر الظلبا تمور 
الأعمرج الدجال رى» قعم الماجم والظهور 
داخ البلاد ودارها نوائب الدنيا “دور 
أملى له الله الم فزاد عدوا فى بفهور 
فاجتاح كل الحلق من عرب ومن حم القطور 
ومحا الصدى ودعا الدى» بحسامه البانى يمور 


(1) طبمكاب دعائب المقدور» بنصه العربى لأول مرة ف ليدن سنة ٠ ١1‏ ثم طبع فرامكفورت 
بين ستتى 17117 1171717 فى مجلدين مقرونا بتر بمة لانينية وتعليقات للستشرق “مويل هنريكوص مانجر ٠‏ 
وانتفع به البحث الغربىالحديث من ذلك العصر انتفاما كبيرا ٠‏ (رابجع جيبون : 111 ممه وصذاءه106 
مأطص1 سمط قبل 02 (الفصل اللمامس والسئون) حيث يقنبس من أبن عربشاه ووثائقه عن 
تمور) ٠‏ كذلك طبع « يحائب المقدور» فى مصرأ كثر من مرة ٠‏ وبدارالكتب المصرية منه أ كثر من 
نسخة مخطوطة إحداها كتبت فى عصر المؤلف ٠‏ 
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أفن الملوك وكل ذى ١‏ شرف وذى علم وقور ٠‏ 

وسى الى إطفاء نو ررالله والدين الطهوز 

تاباح إهراق الدنا من كل صبار شكور 

وأحل سى المحص. نا تالمؤمنات من اللحدور 

ونا رق تكن النهني د وتارة نقض النذور 

أقت طيه فعاله ‏ لعنا عل من العصور 

ونتحلدت آثار ما آذى على كر الدعور 
ومع ذلك فان ان ع نشاه لا يملك نفسهء فى الفصل الذى 3 اليه » 
من أن نشيد بمواهب مور الخارقة» وأن سجد إجلالا لهذه البطولة الشاممة ٠‏ فيبدأ 
بوصف شخص الفاح فى هذه العبارة الشعرية : « وكان »ور طويل النجاد» رفيع 
الهاد » ذا قامة شاهقة»كأنه من بقايا المالقة» عظم ابلببة والرأس» شديد القؤة 
والبأس» عجرب الكون» أبيض اللون» مشريا جمرة» غير مشوب بسمرة» مستججل 
البئية» مسترسل الهية» أشل أعرج امنا وين » عيناه كشمعتين غير زه ساوين »جهير 
الصوتء لا يباب الموت» قد ناهن الثانين» . ثم مل خلاله فيا يأنى : «كأنه 
ضفرة صماءء لا يحب المزاح والكذب ؛ ولا استميله اللهو واللعب؛ يعجبه الصدق 
ولوكان فيه ها يسوؤه؛ لا يجرى فى مجلسه شىء من الكلام الفاحش ولا سفك دم » 
ولا من سبى ونبب وفارة وهتسك حرم مقداما ؛ شهاعا ؛ مطاعا ؛ يحب الشجعان 
والأبطال؛ ذا أفكار مصيبة» وفراسات عجيبة؛ وسعد فائق » وجِدّ موافق ؛ وعم 
بالثبات ناطق » ولدى االخطوب صادق ؛ محجاجا درا كا للحة واللزة ؛ مرتاضا » 
مستيقظا رسزه؛ لا ييخفى عليه تليبس ملبس» ولا يقث عليه تدليس مدأس؛ يفرق 
بين انحق والمبطل بفراسته» ويدرك الناصم والغاش يدربة درايته ؛ ويكاد يهدى 
بأفكاره النجم الثاقب » ويستتيع بآراء فراسته سهم كل كوكب صائب ... وكان محبا 
للعلماء ؛ مقربا للسادات والشرفاء ... فريد الطورء بعيد الغور؛ لا يدرك لبحر تفكيره 


(1) عاتب المقدرر ‏ ص 4ه ١.؟‏ وما بعدها ٠‏ 
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فعر» ولا اسلك فى طور تديره سبل ولا وعى » ٠‏ ثم يعمد بعد ذلك إلى تحلبل 
فسبة الفاتم وبوادر عظمته ونفاره؛ والى أحصاء مآثره؛ فى لحجة المؤريخ الصادقة 
نقد الى ؛ فيمحوييذه المثمة أثرضاراته الطائرة فى ذم الفائح » ويقذم تخصية 
مور الى القارئ فى صور قوية» تثير الإتجاب ٠‏ 

وقد بنشقص الأسلوب الشعرى والبيأن المنمق أحبانا من قؤة العرض التار يخ ) 
ولكنهما يسبغان على رواية ابن ع لشماه فى الغالب طلاوة وروتقا ويهاء ٠‏ بل لايرى 
المؤلف نفسه بأسا من أى ينوه فى خائمة مؤلفه: بما أودعه إياه هن رائق ثثره وبيانه) 
فقول لنا : «فن أراد انثزه فى التواريم فعليه بمداومة تكرارها (أى ترجمته لتبمور)؛ 
ومن قصد التفكه فى رياض الإنشاء فليقتطف من مبى" أزهارها ؛ومن سلك طرائق 
الأدب فلبجن مر حداثقها جنا ثمارها؛ ... ودن طلب الاعثار بتقلبات الزبان 
فليتأمل ححقائق أخبارها؟ ومن اعتى لساسة الممك فليتدبر دفائق أسرارهاع . 
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ووفد إن عرلشاه فى أوانعرحياته على مصر» أبام املك الظاهى جقمق؛ 
حوالى مسنة «وم ه» فانصل ببلاطها وعلمائباء وأقام با نحو عامين» وتو بها 
سةووره(.ه16 م6٠‏ 000 

وقد يل كنا حجاة مرجم تهور» بحياة سافه الأشمر ابن خلدون» تقسد تقلب 
كلاهما فى أثم وقصور عدّة» واستفر أخيرا فى مصر» حتى ثوى الى خبرائما الحيلة ٠‏ 


ربط النطؤر الإجماعى فى حياة الأثم» أشدٌ الارتباط بما تجوزه نفلم الحياة العامة 
من تطؤر وأنتقلاب ٠‏ فكلما وصلت عمرحلة من ماحل الإتقلاب فى نتم الحياة 
العامة فاته ء تأثرت حياة الطبقات وعقليته! وتقاليدها ب#) تمله النفم الحديدة من 
عوامل التحل والنطور . ولانشذ تاريخ امجتمع المصرى كثيرا عنهذه الظاهرة» 
ولكنا نستطيع أن للاحظ أن التطؤ رق عفلية الطبقات فى معمرع لم يكن دائما متشا 
مع تطؤر النف العامة من سيامسية وأقتصادية وتشريعية » وأنه بعرض من التباين 
العميق فى أحوال الطبقات صورا غرببة ؛ فبينا ننطؤر بعض الطبقات الإجماعية 
ونستبدل أثوامما وتقالبدها وعقلاتها بسرعة مدهشة» إذ يسود المود المطبق بعض. 
الطبقات الأتحرى ؛ نستعاقب المصور والانقلابات العامة» وهى تحافظ على تقاليدها 
ومفلائها عافظة مدهشة» قد تسبغ على هذه التقاليد والمقيات ثوب الغرائز والصفات - 
اطبيعية ٠‏ ومن الحقق أن الخاصة والمتنؤرين فى كل مجتمع» ه, الذين يحرزون من 
مظاص التطؤر الفوى والإجتاعى أعظ قسط»؛ وأن الكافة أوالعامة هر رمن 
تأئر مه ذا التطؤر » فلا تشبد هذه الآثار إلا متى اكتمل الإنقلاب » وتفذت 
أعراضه الى أعمق البيئات والطبقات ٠‏ 

وناريح مص رحافل بالإنقلايات السياسية؛ وحافل أيضا بالإنقلابات الإجئاعة . 
ولكن النطور السياسى فى مصرء كان فى الغالب أسرع وأشد تباينا من تطورها 
الإجتاعى ٠‏ و بيها نرى أحدث نم الحم والنشريع والاقتصاد» تال مناد بعيد 
فى الحياة المصرية العامه أيام الدول الإسلابة » إذا بالتطؤر الاجتاعى والفكرى 
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تحص رآثاره فى أقلية محدودة» هى التى تفوز دائما بأوفر فسط من هذه الآثار. ولكا 
نستطيع أن ثقول إن الكافة فى مصره قلما تلمس فيهم آثارا محسوسة لهذا الطوّر» الذى 
يشمل كل مظأهى الحياة العامة » اللهم إلا فى فترات متباعدة جداء وقد ضى فرون 
بأسرهاء وأوليك الكافة يحتفظون بتقاليدهم وعقيتهم ٠.‏ وقد يرجع ذلك الى أن 
طبقات الكافة فى مصرء كانت دائافى نظر الملوك والخاصةكية مهملة» كل ماتصلح 
له هو أن تفذى جيوش الغزاة بأرواحها» وتحزائن الدولة بعملها وكدها . وهى نظرية 
الملوكية القديمة فى كل العصور والأم . لكن تطبيقها دائما كان أشد وطأة فمصرء 
التى قدر أن يرزح شعبها نحت نير الغزاة والحكام الأجانب دائما؛ فكان السلاطين 
وبطانتهم من الأمراء والحكام والخاصة» كل شىء فى الحياة العامة . وكان الكافة 
أو أبناء البلاد يخضعون لنظم سياسية واجتّاعية » تفوق فى أحيان كثيرة فى اللسف 
والإرهاق» ما كانت تملى به روح هذه العصور . 

على أنه من الواضم أيضا أن الشعب المصرى» فى خلال هذه العصور التى 
تولت فهها حكه وقيادته دول وأسر أجتبية مسلمة» كان يحتفظ دما بطايعه فاص » 
ل يغفرض هذا الطابع فى معظم الأحيان على حكامه وقادته » ويلتهى باستغراق 
هذه الأسر والطبقات المتغلبة وتمصيرها ؛ فكانت ى نفس الوقت الذى تعمل فيه 
لتوطيد سلطانها» تعمل لحد الشعب الذى ستمد منه هذا الساطان» وتعمل لرفعته 
وعزته ومجده» وتذود عن استقلاله وسيادته » بكل ما أوتيت مر. , قوة وذيرة 
وإخلاص ٠‏ ش 

وقسد انتبت مصر الإسلامية فى الفرن التاسع المجرى ( القرن االحامس عشر) 
الىمطور من الضعف والفتور والدعة . وكانت هذه المرحلة <ائمة تطورات وانقلابات 
عديدة» سياسية واجتّاعية ٠.‏ وكانت الدول الاسلامية المستقلة فى مصرء قد شاخت 
يومكذ وأدركها الانحلال والوهن ؛ وكان سود مصر يومئذ ركود سياسى واجتامى 
عميق ؛ كال ركود الذى يسبق العاصفة . ولا غ وفقد كان مقدمة لأفدح خطب نزل 
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بنصر : باستقلالهاء وحضارتها» ونظمها العامة » وحياتها الخاصة؛ ونعنى الفتحالعهالى» . 
وكانت الأمم الاسلامية قد اجتاحتها كلها قبل ذاك عاصفغة هائلة من الدمار والسغفك' 
أثارتها غزوات تهورلنك؛ وهبت على مصر ري من هذه العاصفة ٠.‏ ولكنها لم تئج 
منبا الا لبعدها القدر فراسة للغزاة الترك . فقى هذا العصر يقدم ألينا الجتمع المصرى 
صورة من أرب الصور» سواء فى نظلم الدولة واحياة العامة أوفى نظ الماءات 
والحياة اتخاصة . ذلك أن الياة كلها كأنما كانت يومثذ هوا ولعبا ؛ وكأنما لم تكن 
أقدار الدول أ كثر من مصبير سلطان أو أهسير ؛ ول تكن معاي ر الشعوب أ كثر من 
هوى يضطرم به السلطان أوا نا 5 وكأنما مناصب الدولة ومس افقها وأرزاقها رقاع 
الشطريج تنقل جرد اللهو واللعب» أوهيات فقط تنثرعلى الأهل وانللان ؛ وكأنما 
العدالة ألعو بة نتقاذفها أهواء الأمراء والخاصة» وسيف لا نشهر الا على عنق الكافة ) 
لتحقيق نزعات الحوى والاتقام . هذا بعض ما تعرض لنا نم مصرالعامة فىالقرن 
المامس عشر. أما الحياة الخاضة والمظاهى الفكرية والاجتّاعية» فهى أشدّ غرابة 
وطرافة» وهى صورة قوية مما عرف به الجتمع المصرى على كر العصور من لساطة 
ف نهم الحيأة ومهامهاء ومن ميل الى اللهو» ومن تساهل فى تقفدير الواجبات 
والمسئوليات . 

وهذه الحلا المنحلة ترجع الى انحلال النظلى العامة ذاتهاء و بخاصة الى انحلال 
أخلاق الطبقات الخاصة الى كانت تعتير أثناء هذه العصور قدوة لمُثل الحياة ٠.‏ وقد 
لفت هذه الظاهرة نظر مفكر إجتاعى مسلٍ كبير هو ابن خادون» حمل فى مقدمته 
على خلال الجتمع المصرى فى قوله : « واعتدبر ذلك أيضا بأهل مصره فانها 
فمثل عرض البلاد امزيرية أوقريبا منها» كيف ذلب الفرح عليهم » والحفة والغفلة 
عن المواية» حتى أنهم لايدعرون أقوات ستتهم ولا شبرهم » وعامة مأكلهم من 
أسواقهم» ٠‏ ويورداين خلدون ملاحظته فى عر ض كلامه عن أثرالمواء فى أخلاق 


(1) مقدمة ابن خلدون (دولاق) ص ”لا . 


وو ل 


البشر؛ و يعتبرها ننيجة لوقوع مصرف المنطقة اخحازة ٠‏ وقد زار أبن خلدون مصر 
قبل العصر الذى 'تعدذث عنه بقليل» ودرس أحوالها ومجتمعاتها دراسبة عميقة) 
وآثيت حياته الخاصة سرارا بما كان يسود النلم العامة بومقذ من الاضطراب ٠‏ 
وسواء أصم ما يقوله عن أثر الاقلم فى أهل مصر أمكان مالفا فيه » فا الذى 
لاريب فيه هو أن العصرالذى وفد فيه المفكر الكيير على مصرء كان بالنسبة اليا 
عصر انحلال فكرى وأخلاق » وأن هذا الإنضلال »ما قدمنا » يرجع فى كثير من 
وجوهه الى انحلال النلم العامة» وإلى فساد امجتمعات والطبقات انقاصة ٠‏ 
كذا لفتت هذه الظاهرة نظر مؤرخ مصر الكبير» نق الدين المقريزى» فقدّم 
لين فى «الخطط» صورا لا حص رلما مما شهده ولا حظه فى عصره» أعنى أوائل 
القرن التاسع ) من عوامل الفساد ومظاهى الإنحلال التى سرت الىامجتمع المصرى ) 
سواء فى كلامه عن اللخاصة هر أمراء وحكام وكبراء » أو عن طبقات الدهماء 
والكافة. بل لقد أشار فى أكثر من موضع من «الخطط »أيضا الى ها كان مبجس به ' 
مفكرو هذا العصر من توقع اهيار صرح المجتمع المصرى؟ وهو يرجع ذلك الى ما وقع 
فى عصره من « الفقر والفاقة » وقلة المال » وتحراب الضياع والقرى » وتداعى 
الدور لالسقوط » وثىول الحراب أ كثر معمور القاهرة » واختلاف أهل الدولة » 
واتقضاء مدتهم ...»» ثم الى أنه قد «تقلص ظل العدل» وسفرت أوجه الفجور» 
وكشرالمور عن أنيابه» وقلت البالاة» وذهب الحباء واللحشية من الناس » حتّى 
فمل من شاء ما شاء » وتعدّدت منذ عهد امحن النى كانت فى سنة ممت وماكائة 
لجاب » وهتكوا المرمة» وتحكوا بالحور تك خنى معه نور الحدى » وتسلطوا عل 
الناس مقتنا من الله لأهل مصرء وعقوبة لم بماكسبت أبديهم » ليذيقهم بعض الذى 


قف 


عملوا لعلهم برجعول » ٠‏ 


)0( اللطط سج لاص #/ام 
(0) اللماط ساح راص ١١‏ 


كنن 0 


ولدينا » من بعد المقريزى » وثائق هامة عن أحوال الجتمع المضرى ونفسيته 
فىهذا العصر» لثلاثة مرى كابر مؤرثى مصره عاشوا بالتعاقب فى هذا العصر» 
ودونوا حوادثه وصوره ثما *جمعوه أو شهدوه بأتقمهم ؛ مم مال الدبن أبو الحاسن 
ابن تغرى. بردى » والسخاوى » وابن إن ٠‏ وهم أيضا من أقطاب فكرة الموليات 
المصرية ؛دونوا حوادث عصوره فى صحف سنوية وشبرية ويومية» "كا تدون اليوم 
حننا الحدثةء حوادشا الخارية ؟ ودؤنوها دون شرح أو تعليق ٠‏ فهم لسوا نقدة» 
ولكن فكرة سعيدة جالت بأذهالهم فعنوا بضبط حوادث عصرهم ؛ بفامت آثارهم 
أنفس وثائق لتاريخ مصرف القرن الحامس عشر ٠‏ وهو.عسر يمتازكا قدّمنا بظروفه 
الخاصة فهو خاتمة تلك العصور الحيدة التى أزهرت فها بمصردول إسلامية عدة» 
ورفعت لصولة الاسلام ومدنيته فى مص رصروحا باهرة وهو فاتحة عصور الإنحلال 
والامحطاط والدمار؛ التى سادت مصر والشام فى عهد الح الترك . ومن ثم فإنك 
ترى فى صحف أوأئك المؤرخين مصرء فى أثواب باهتة غامضة» وترى مجتمعها نسوده 
فتور غس سب » وتمائل مستمر» قلم) نشهد حادثة هامة أو انقلابا ذا ثأن؛ وقلمأ 
يميش بأمنية بيلة» أو ينشد غاية سامية مر قايات الياة العنوية أو لفكرية ع 
فهو يصبح يا “سى » و يعيش ف استكانة ومول وضعة ؛ وترى الشعب المصرى 
كالعادة ستقبل عسف السلاطين والولاة جامدا »و يشهد أهواءهم طروبا؛ هنف 
لكل بادرة» وسخرهن كل ثى؟ و.تحمس لكل ما يبمج ويسشوق» من مظاهص 
المفلات اعامة » وصنوف الترف والبذخ التى تنثر حوله » بعد أن تستتزف من أقواته 
ومن دمه . وهذه الأهواء » وهذه الحفلات » وهذه الصغائر» هى كل تاريح 
مصرفى هذا العصرء وهى كل ما نشبده شعب مصر الطروب المتفلسف . واليك 
مثلا ثمأ يعنى مؤرخ مصرنى هذا العصربتدوينه فى حوادث كل عام وكل شهر 
تقريبا : 


(1) اين تغرى بردي ( 15م - ؤلام د) ؛ والسغهارى ( إلام - 5.5 ه)واين إياسن 
(695م- ا١جوم).‏ 


ل ©“ 


« فيه ( شبزربيع الآخرسنة هم ه) - رمم بنقى ستقر مماوك الساطان 
. وخا زنداره الى طرابلس ثم شفع فيه وأعيد الى ما كان عليه ٠.‏ 
فى تاسع عشره (رجب سنة ووم ه) - ولى أبو الخيرالنحاس نظر السواق 
والمواريث المتعلقة بالوزر» ول يلث أن انتزعت منه للوز ير على مادته وذلك فثانى 
شعبان» ثم لبس لها كاملية مل أحمر بسمور فى يوم اتلجيس حادى عشره ٠‏ 
شهر رجب سنة #هخ ه أؤله اميس فيه طلعت تقدمة جانيك فلم تعجب 
السلطان لكون أبى انكر النحاس قرر عنده كثرة متحصله وأن الذى يدفعه لا نسبة 
له منه» و نادر للاص باللرسم عليه حتى اليم تمل ما يزيد على ثلاثين ألف دينار 
لاهن ذده ولا من كد أمه . 
شهر رمضان (سنة مم ه) - فى يوم الثلاثاء رابع عشروأهى عن القاضىشهاب 
الدين أحمد بن على بن مك الأنصارى أنه زوج اسرأة مع يقاء عصمتها لزوجها 
الأقل » فأمس السلطان بضريه فضرب ثم نودى عليه من القلعة وهو ماش» و يقال إنه 
كنا كك يذل والميداق تلد علوره تبون س.ر 
«سنة 1م ه -- فى يوم السبت سادس الحرم ضرب السلطان والى القاهرة 
خيد بك القصروى وعزله عن ولاية القاهرة وحيسه بالبيج على حمل عشرة 
آلاف دنار ٠.‏ 
«فى يوم السبت رابع شهر ربيع الاخر(سنة 456) نودى بزينة القاهسية لقدوم 
أولاد السلطان من السرحة ووصلافى يوم الثلاثاء ثامن ر بيع الآخرء وشقا لقاهرة 
فىموكب هائل » وطلعا الى الفلعة وخلع علهما والدهما السلطان الملّكالأشرف إينالم . 
ش دسنة هوم هف المحرم ‏ كثرت الشكاوى فى ممد بن اسماعيل قاضى الواح 
فأ السلطان بإحضاره » فلما حضر ضربه بالمقارع) ثم أشهره القامرة وهو على 
حار ثم جنه بالمقشرة فات بها بعد أيام ٠‏ 
)١(‏ السخاوى ‏ التبر المسبوك فى ذيل السلوك ‏ ص 5١8‏ ر 555 ر17١؟؟ ٠‏ 
(؟) ابن تفرى بردى - النجوم الزاهرة - فى حوادث سق 851 رهام . ”" 


ب 18 ل 


دوف رجب كان ختان ابن السلطان امقر الناصرى مد» وكان عمره يوم 
نحوا من أريع سنين وأشبر» وكان المهم بالقلعة سبعة أيام متوالية» وكان من نوادر 
المهمات» فاجتمع به سائرمفانى البساد» ورسم السلطان أن تزين القاهسرة فرشت 
زيئة حافلة» وتحرج الناس فى القصف والفرجة عن الحد ٠‏ 

« فى رمضان قبض الوالى على جماعة من الماليك الأروام وجدهم اشربون الحو 
نهارا فضربهم وأشبره بالقاهرة وجنهم » ٠‏ 

هذه الحوادث ؛ بل هذه الصغائر وأمثالها :هى كل ما استطاع المؤرخ أن يدونه 
عن حياة مصر العامة فى القرن الحامس عشر. وقد تشُعر وأنت تقرأ سيرة هذا العصر 
أنك فى دور» إذ تسيرمن صغيرة إلى مثلها » ومن مخف الى غيره» فى أعوام بل 
أجيال متعاقبة. ولاتقرأ فى أخبار الدولة ومهامها سوى نقدمة السلطان أو رضاه» على 
حا 5 أ وكبير ؛ وقدوم كبير اليه مبدية خفمة؛ أو <اعه على من يصطفيه» ومصادرته 
لمن بتغير عليه؛ ولا تقرأ من احوادث الاجتاعية إلا إقامة مولد» والاحتفال بزواج 
أوختان أو أمثالماء ولاتجد فى حياة الشعب سوى الضجيج والمرح» والمتاف 
والطرب » والذعى والاستكانة» والمود والسخرية ؛ فلا اهتام إلا بزينة تقام 
أوموائد تمدء أوكبيريهان » أو صغير يرفع ٠.‏ وهكذا كان ولاة الأمس يدرون مهام 
الدولة » ويفهمون العدالة » وهكذاكان الشعب يفهم الحياه وغايتها فهى عصور 
ضاحكة قل همها وعناؤها » وكثرت مبجتها وصرحهاء وسبات فبها أسباب العيش 
والسلوى؛ وهى نتيجة طبيعية لى) حل بالجتمع المصرى يومئذ من عوامل الإنحلال 
القكرى والمعنوى » فم تفهم الياة عندئذ الا من نواحيها المأدية » نواحى الدعة 
والرفه ولذائذ العيش . 

وقد نذكر عند قراءة هذه الصور» نفس الصور الى تتقدمها الينا قصص ألف 
ليلة ولبلة عن الجتمعات المصرية فعصور مجهولة »ولا سيا فما تعلق بطبقات الكافة 


)00( أبن إباس سب تار يه مصر( بدائع الزهور) اج ؟أص5؟5اكار”#؟ . 


م لد 

أوالعامة'. ومن الغريب أنك تجد تمائلا عظيا يبن أحوال هذه الطبقات وخلاها 
فى عمسور متباعدة جداء فانك جد شيها عظما بين أحوالما الى تقدّم شرحها» 
وبين ما دونه امبر عنبا بعد ذلك ثلاثة قرولد1 ؟ ورا لا تجد اليوم فى <لالها 
وأحواها كبير تطؤر أو تغسير» وريما استطعت أن تميزفييا معظم خلال العصور 
الماضية . ول تنج الطبقات الخاصة ذاتها من القائل والمود فى الخلال والعقلية 
مدى عصور » فهى ألى أواخر القرن الثامن عشر تحتفظ بكثير مر تقاليدها 
وأحوالها؛ ولكنها جازت ف القرن الأخير أعنل ثورة عمرفتها فى أساليب الحيأة» 
وف التفكير وانللال . 


ءمها1؟86٠ ولوق سنة‎ ١154 وله اير سنة‎ )١( 


يذلىي /- .6 
عصل باع 
الدبلوماسية فى الاسلام 
كيف حاولت مصر إنقاذ الأندلس 


كانت علائق الإسلام والنصرانية أخص ما يمثل وسائل الدبلوماسية الاسلامية» 
لأن العلائق الحارجية فيا بين الدول الاسلامية كانت هذ دائم صور التقاليد 
القديمة ؛ وكانت تنقصها الروح الدولية الحقيقية» لأن جامعة الدين كانت تعتير دائما 
دعامة قوية لعقد أواصر الصداقة والتعاون ببن الدول الإسلامية . ولكن الدول 
الإسلامية كانت فى علائقها مع الدول النصرانية» وهى الدول الأور بية فى ذلك 
العصر » تجحرى © سواء فى التجارة أو السياسة أو الحرب» عل أصول العصرورسوهه . 
الدولية» وهر._. ثم فإا نمجد فى علائق الدولتين العباسية والبيزنطية» وعلائق مصر 
بالدول الأوربية أيام الحرب الصليبية» ثم علائق الأندلس باسبانيا النصرانية» أقوى . 
صور الديلوماسية الاسلامية وأخصها : 

وقد لبشتمص رحينا مسكزا للوحى فىتوجيه حركات الدبلوماسية الاسلامية تجاه 
الدول النصرانية ».وتبوأت فى هذا الميدان منذ الحروب الصليبية مم الإرشاد 
والقيادة ؛ وكان ذلك ننيجة طبيعية لاستيلائها على بيت المقدس وآثار النصرانية 
المقدسة . وكانت المؤثرات الدينية كثيرا ما مذ وسيلة لتحقبيق الغايات السياسية . 
ولنا من ذلك شواهد كثيرة فى حوادث الحروب الصليدية ٠‏ وكانت السياسة الزمنية 
المستنيرة قلما يمكن استخلاصها فى هذه العصور من غمار المؤثرات والأهواء الدينية» 
لأن ريح اتعصب الدي التى سادت أو ربا فى العصور الوسطى» ودفعت سيل 
المبوش الصليبية الى المشرق » كانت ترغر الدول الاسلامية على التأثر بالاعثبسارات 


ساوم] دا 


الدينية الى حدكبير . غير أن مصراستطاعت ف مواق ف كثيرة أن 'تحزر من نزمة 
التعصب اللخالص »وأن تستخدمالمؤثرات الدينية بذكاء وبراعة؛ لتحقيق فكرة أو غابة 


سياسية ه 


وستعنى فى هذا الفصل بأحد هذه المواقف التى قامت مصرفها بتوجيه 
اللدبلوماسية الاسلامية فى ظروف دقيقة مؤثرة. وقلما نجد فى مف مص الاسلامية 
ماثير من التأثر والشجن » قدر ما تثيره هذه امحاولة النبيلة الى بذلتها مصرلك نهذ دولة 
الاسلام فى الأندلس ؛ ولقد كانت أيضا آخرمحاولة بذلتها مصرالمستقلة فى ميدان 
الدبلوماسية الاسلامية ٠‏ وكان مصير مصر يومئذ مبتزى كفة القدر» ويرنو المبا نو 
عوّان بجشع ؛ ولكن دولة السلاطين كانت ها تزال فى مصرقوية وطيدة الدعائم »ولم 
يكن يبدو أن مصرالاسلامية تقطع يومئذ مرحلتها الأخيرة فى حياة انجد والسؤدد» 
لنسقط بعد حقية يسيرة فردسة الغزاة الترك . ولهذا لم “نس مصر» يوم علمت أن 
دولة الاسلام فى الأندلس فدت فى خطر الفناء » أنث تقوم بمهمتها التاريية 
فى توجيه. الدبلوماسية الإسلامية» وأن تبذل باسم الاسلام» لدى خليفة النصرانية 

وملوكهاء مسعاها الخالد لإنقاذ الأندلس . 

ْ د 0 

فى سنة وم ١‏ كانت جيوش أسبانيا النصرانية ‏ أوجيوش قشتالة وأراجون - 
تتقدم فى قلب مملكة غرناطة آخخرمعقل لاسبانيا المسلمة ٠.‏ وكانت دولة الاسلام 
فى الأندلس قد أخذت منذ قرن تنحدر بسرعة الى هاوية الاتحلال والفناء» وأخذت 
قواعدها وثغورها الباقية سقط تباعا فى يد أسبانيا النصرانية 6 فم ببق منها فى أواخى 
القرن انامس عشر سوى ملكة غررناطة الصغيرة وففها مدر وثغور قلائل . 
ثم حل الصراع الأخير » واتحدت قشتالة وأرجوان على يدى رابلا وفردينائد » 
واعتزمت أسبانيا النصرائية أن تقوم بضربتها الحاسمة للاسلام فى الأندلس؛ فتدفقت 
الحيوش المتحدة على مملكة غم ناطة . وكانت أحوال غمناطة يومئذ تنذر بالويل» 
وكان الحلاف الداخل قد دب اليها ومزقتها المنافسات والمعارك الأهلية » وشطرتها 


- ا ب 


الى شطرين يتربص كل منهما بالآخر؛ أحدهما غرناطة وبعض أعمالم) ويحكها 
أبو عبد الله حمدين السلطان أبى الحسن النصرى ‏ ووادى آش وأعءالها ويحكها عمه 
أبو عبد الله المعروف بِالرْغّل ٠‏ وكان فرديناند و إيزابيلا قد شبرا الحرب على الاسلام 
قبل ذلك بأعوام » واستوليا على مالقة أمنع ثغور الأندلس ثم من بعدها تباءا على 
طائفة كبيرة من البلاد والحصون . وفى ربيع سنة ١66‏ م أشرف فريناند االخامس 
بجيوشه على بسطة ( أوبازه ) من حصون مولاى الزفل» وبقيت الملكة إيزابيلا 
بحاشيتها فى جيان على مقرية من اميش الفاح . وكات الزفل قد تأهب للدفاع شد 
فى للسطة صفوة جنده ‏ وتشحنها بالمؤن» و بعث اليها جيشا من ألمرية بقيادة الأمير يحي ) 
ولكنه لم يغادر وادى آش خشية أن ينتقض عليه فى غيبته ابن آخيه أبو عبد الله ؛ 
ولم يحد فرديناند وسيلة للاستيلاء على لسطة غير الحضار ٠‏ 

فى ذلك الحين» و يبنا كان الملك النصرانى مدا فى محاصرة نسطة» وفدت عليه 
سفارة ملك مصر » “وذلك فى أواخرسنة ومع١‏ ( أواعرسنة وم ه) . وكانت 
أنياء الأندلس قد ذاعت يومئذ فى العالم الاسلاتى » وادترلمصابها أمراء الاسلام 
قاطبة ؛ وكان أمراء الأندلس وزعساؤها يتمهون إزاء الحطر الداه, بأبصارم إلى 
دول الاسلام فى إفريقية ومصر وتركا لنسعى الى غوثهم ؛ وكانت سفاراتهم ورسائلهم 
تترى منذ أعوام على | كش والقاهرة وقسطنطينية .وكان سلطانمصر يومئذالملك 
الأشرف قايتباى احمودى الظاهرى . ولم تكن أحوال مصر على ما يرام يومفذ» 
فقدكان يسودها الإنحلال الداخلى » وكانت فوق ذلك محش االحطر يهددها من ناحية 
ارك . ولكن مصرلم ننس مهمتها التاريخية فى توجيه الدبلوماسية الاسلامي ة كلما 
دعيت إلى أدائها. وقد رأت فى محنة الأندلس وتعرضها الحطر الفناء صيحة الواجب 
القديم تدعوها الى العمل . وفى صحف العصرما يدل على أن مصر كانت تبع 
حوادث الأندلس باهتام و جرع .فان ابن إياس مؤرخ مصرف ذلك العصرءلم يفته 
أن يدون فى حولياته هذه الحوادث تباعا ؛ فتراه يقول فى حوادث ذى الحة سنة ممه 
(481! م ) مايأى : « وفبه جاءت الأخبار من بلاد الغرب أن أبا عبد الله مد 
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ابن حسن بن على برس أبى سعد بن الأمر» قد ثار على ابنه الغالب بالله صاحب 
غررناطة وملكها من ابنه» وجرت بينهما أمور يطول شررحهاء وآل الأمى بعد ذلك 
' الى خروج الأندلس عن المسلمين وملكها الفريج» والأمى قه ى ذلك» , ثم يقول : 
فى حوادث رجب سنة .هم ه ( 0م14 م ) : « وفى رجب جاءت الأخبار بوفاة 
ملك الأندلس صاحب غرناطة » وهو الغالب بالله أبوالسن » . وفى حوادث - 
جمادى الآخزسنة وم ه (1585 م) : « إن صاحب غرناطة (أيا عيد الله) ' 
توجه الى عمه نسأله أن برسل له نجدة نعينه على قتال صاحب قشتالة » وأن الفتن 
هناك قائة والأمس كد » ٠‏ وهكذا كانت حوادث الأندلس رن صعوية المواصاة 
واحتجاب الأخبار فى ذلك العصرء يتردد صداها فى العالم الاسلامى ؛ وتثير اهتّام 
دوا وقصوره ٠‏ 
فى تلك الآونة العصيبة انجهت أبصار الأندلس يأ قدمنا ‏ الى مصر. 
وكانت مصر ترتبسط يومئذ مع ثغور الأندلس» ولا سها ما أقة وألمرية» بعلائق 
. تجارية وثيقة. وكان لمصرهيبتا الالدة بين الدول النصرانية» منذ الحروب الصلبية؛ 
ولأنما لح البقاع النصرانية المقدسة» وبين رعاياها ملابين من النصارى ٠.‏ وكانت 
أبسار الأندلس من قبل لتجه دائما لى |فريقية يوم كان درا بطين واموححدين فيبا 
دول شاعة ترؤع دول النصرانية ٠‏ ولكن إفريقية كانتفى أواخر القرن الكامس 
عشر مسرا للفوضى » ثتقاسجها دويلات عدة تشغل تمزيق بعضها بعضا . وكان 
قد ولى ذلك العصر الذى خاطب فيه ابن الابارشاعى الأندلس» ملك إفريقية بقوله : 


)0( تاريخ مصر سج # اص 51 0 

)2( ناريج مصر سس ج م ص . 79 . 

(5) ارح مصر سج ؟ ص 9#0اء 

() ملك إفريقية المشاراليه هوالسلطان أبو زكر يا بن أبى حفص ملك توفس رابفزائر. وكان ابن 
زيان أمير بلنسية قد استغاث به يوم زحف عليه ملك قشتالة فأوفد اليه وزيره ابن الأبار الشاعى والكاتب 
الأشبر » فانئده قصيدته الخالدة الى أتينا على مطلعها » واستجاب السلطان الدعوة وأنجد ابن ز يان با بلنند 
والمزن» ولكن بلنسية سقطت رفم ذلك فى يد التصارى فى سنة 585 «(م؟؟١‏ م) ٠‏ ش 
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أدرك يك خيل الله أندلسا. ‏ إنب السبيل الى متجاتها درسا 
وهبهامنعززيزالنصرما الست فل بزل منك عن النصر ملتمسا 
والذى كانت إفريقية تستجيب فيه الى دطاء الخزيرة وتبادر الى غوثها . 
واتجهت آمال الأندلس أيضا الى مصر زعيمة الاسلام فى المشرق والمسيطرة على قبر 
المسبح» والى دولة بى عثان الى أخذت تنفذ بلواء الإسلام الى أثم النصرانية» 
تلتمس اليبما النجدة والغوث . وكان صدى اللحطوب المؤسية التى تزلت يومفذ 
بالأنداس بلا" بلاط القاهرة و بلاط قسطنطينية» ويثيرفيهما الاهتام والعطف. 
وكانت علائق القاهرة وقسطنطينية يومئذ تسودها القطبعة والحفاء » لأن الترك 
كشفوا ص ارا عن ثيتهم غزو مصرء واضطرت مصرصرارا أن ترده, بقوة السيف » 
وأن تقف منهم موقف الحذر المتأهب؛ بل نشبت الحرب فى ذلك اللمين بين ملك 
مصرالسلطان الآشرف قايقيلى » وبين بايزيد الثانى سلطان الترك. بيد أنه يلوح مع 
ذلك أن الملكين استطاءا أن تحها فوذلك الظرف نحو غاية واحدة» هى السعى الى نجدة 
الأندلس وان لم يكن نمة ما ,يدل على أنهما تفاوضا أوتفاهما فى ذلك على خطة موحدة ٠‏ 
ووصلت سفارة الأندلس الى مصر فى أواحر سنة +5 ه ( نوفير/1481م ) ٠‏ 
ويصف ابن إياس هذه السغارة فيا يأتى : « وفى ذى القعدة ( سنة «ومه ) جاء 
قاصد من عند ملك الغرب صاحب الأندلس» وعل بد مكاتبة من مرسله تتضمن 
أن السلطان يرسل له تجريدة تعينه على قتال الفرت» فانم أشرفوا على أخذ غرئاطة 
وهوفى الحاصرة معهم . فلما سمع السلطان ذاك اقتذى رأيه أن يبعث الى القسوس 
الذين بالقّامة النى بالقدس ,أن يرسلوا ابا على يد قسيس من أعيانهم الى ملك الفريج 
صاحب نابل » بأن يكاتب صاحب إشبيلية بأن يل عن أهل مدينة غررناطة و برحل 
علهم » وإلانشوش السلطان على أهل لامة ويقبض عل أعبامهم »و ينع ميع طوائف. 
الفرتج من الدخول الى القهامة ويهد مها وفارسلوا قاصدهم وعل يداب الى صاحب 
نابل م أشار السلطان فلم يفد ذلك شيئاء وملك الفريج مدينة غمرناطة فها ده 7 


(1) تارجح مصر ساي ٠ص‏ 845 . 
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هكذا يصف ابن إياس سفارة الأندلس الى بلاط القاهرة ٠‏ ولكن فىروايته 

ما بدعو الى الأمل؛ فهو يؤرخ مقدم سفير الأندلس بذى القعدة سنة 49م ه 
( نوفيرسنة 1681 م ) . ويقول إن صاحب الأندلس أوفده فى طلب التجدة 
هن سلطان مصرء لان الفرتج أشرفوا على أخذ غرناطة وهو فى المحاصرة معهم ٠‏ 
ولكن سياق حوادث الأندلس فى ذلك الحين يناقض رواية ابن إياس ؟ فالمعروف 
أمتب_يحصار النصارى الأخير لفرناطة لم يبدأ إلا فى مارس سنة 44 الموافق 
لمادى الثانى سسنة +-وحم هء فالأمس لم يكن متعلقا إذّا بإنقاذ غرناطة . وقد قدّمنا 
أن الحرب الأهلية فى الأندلس شطرت فى ذلك الحين مملكة غم ناطة إلى شطرين : 
أحدها غرناطة وبعض أعمالما ويحكها أبوعيد الله عحمدء ووادى آش وأعمالما 
ومالقة ويحكها عمه الزِقل؛ وقدكان أبو عبد الله مد يومئذ وثيق المملات 
بفردينائد' وإ بزابيلا ملى النصبارى » وكان السلام معقودا بينبما ٠‏ ب لكان أبو عبدالله 
مد يظاهس النصارى على قتال عمه الزفل . وكانت غرناطة تعيش فى نوع من الأمن 
والطمأنينة فى ظل هذه الحالفة الغادرة ٠‏ وكانت جيوش فرديناند و إيزابيلا نتدفق 
يومئذ عل أراضى الزغل لأنه كان يسيطر على الثغور ابكنوبية و بالأخص على هالقة . 
وكان النصارى يحْشون بقاء هذه التغور فى دد المسلمين » لأنها كانت مهبط النجدات 
والمؤن التى ترد من إفريقية لغوث المسلمين ببن آونة وأخرى ب لهذا نشط التصارى 
الى افتتاح مالفة أولا» وطوقها فرديناند مجيوشه فى أبريل سنة ١41‏ (ربيع الثانى 
سنة 5وم ه) ) وم استطع الزغل إنجادها بنفسه» لأنه كان يكحثى غدر ابن أخيه» 
. فبعت المها مأ استطاع من جنده ٠ولكن‏ مالقة سقطت رغ, دفاعها اميد فى يد 
النصارى فى أغسطس سنة ١660‏ ( شعبان سنة «هم ه) . واذًا فنطق الحوادث 
يدلى بأن المقصود بالإنقاذ والإنجاد من سفارة الأندلس الى مصر انما كانت مالقة 
لاغرناطة ؛ لأن حصار مالقة بدأ فى ربيع الثالى سنة ؟لم » ووصلت سفارة 
الأنداس الى مصرفى ذى القعدة من نفس العام ؛ فاذا قدرنا بعسد المسافة و بطء 
المواصلات يومفذ » كان لنا أن نستنتج أن سفير الأندلس غادر المياه الاسسبانية 
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قبل أ1 _ سقط مالقةى زع بان يلكنهم 507 بعد 
سقوطها - أما صاحب هذه السفارة فلا رزب أله الزغل؛ بطل الأبدلس + والمدافم. 
عنبا بونذ ء لشفت على دولة الممامين فيها من السقوط ٠‏ وأما صاحب غرناطةء 
' وهو ابن أخيه أبو عبد الله ممد» قدكان”م وأينا حليف النصارى يومئذ» وكان 
لم ظهيرا على أمته وديله ٠‏ 
فرواية اين إياس عن هذا لقم من سقارة الأندلس تنقصبا لدفة. ولكن 
شخسه لفقرار الذى اتخذه سلطان مصر ف شأبا » بالعكس دقيق سطس 
٠‏ ووقوفه على جرى سباسة البللاط القاهصىى يومئذ ٠‏ 
والظاهي أن حوا أدث الأندلس كانت قد أحدثت صداها فى بلاط مصر قبل أن 
ترد اليه هذه السفارة الرسمية؛ء وأن فكة كانت تتردّد فيه يومئذ للسعى الى إنجاد 
الأندلس بطريقسة فعالة . والمصادر الاسلامية لا مير الى فكرة أو سياسة معينة 
اعتزبتها مصرف هذا السبيل قبل أن توفد سفارتما الى الغرب . ولكن بعض المصادر 
الافرنجية تقول » إن الشرق كله أهتزحوادث الاندلس وسقوط قواعدها السريع فى يد 
النصارى » و إن بأيزيد الثاتى سلطان الترك» والأشرف قا يتباى سلطان مصرء تهادثا 
مؤنتا ثم ما كان يينهما من خصومات مضطرمة وحروب دموية» وعقدا محالفة 
لإنجاد الأندلس و ]إتقاذ دولة الاسلام فيباء ووضعا لذلك خطة مشتزكة ؛ خلاصتها أن 
يرسل با يزيد الثانى أسطولا قويا لغزو صقلية الى كانث يومئذمن أملاك اسبانيا ليشغل 
بذاك اهتام فرديناند و إيزابيلاء وأن تبعت سر ياتكبيرةمن الحند من مصرو إفريقية» 
تجوز الى الأندلس من مضيق طارق لنتجد جيوشها وقواعدها . خيرآن اتنصام علائق. 
مصر وتركا يومئذ كان أبمد من أن دسم بعقد مثل هذا التحالف بينهما ٠‏ وكل 
ما بمكن قوله فى هذا الشأن» هو أن فكرة إنجاد الأندلس لقيت فى بلاطى القاهرة 
والقسطنطينية نفس العطفء وإ ن كاناء جقدمناء لم بتفاهما ذلك صل خطة موحدة. 
)١(‏ 149 .م (تسممسرة 15) متممدي كه أمعتوده0 اليك وذلك قلا عن 
الرراية الاسبانية المحاصرة لهذه الحوادث ٠‏ 
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ومهما يكن من موقف مسر وتركا يومئذ إزاء خوادث الأندلس + فد مصبر 
هى الى اتفردت بتلبية نداء الأندلسء والسعى إلى إتقاذها . ولى تكن أحوال مصر . 
يومئذ بماسمح لها بإرضال جيشى أوخيره من المسامغات المنادية الى ميدانه تعريب ‏ - 
ناه كندل > فقد كإنتمين نجهة تخئى غرزو النرلك» وكانت بعض الثوراتاللحلية 
تستغرق اعنامها وقشاطها ::ولكن عصر بلأت الى طريق الدبلوماسية واللؤثيات 
انفلرجيةمؤعادت بذلك تحمل مهمتها لتاريخية فى توجبه الدبلوماسية الاسلامية. 
وسلك بلاط القاهرة فى ذلك خطة تدلى بذ كائه وحزمه؛ وتدلى بالأخص بوقوفه 
عل مجرى الشؤون الفارجية» وتطور العلائق الدولية فى هذا العصر. . ْ 
ذلك أن سلطان مصرالملك الأشرف؛ أجاب ءلسفارة الأندلس بتوجبه سقارة 
مصرية الى البايا وملوك التصرانية ٠‏ ولكنه لم يمهسد بها الى سقراء مسلمين وائنم) " 
عهد با الى سفراء من رءاياه النصارى » واختار لأدائها راهبين من جماعة القدذيس 
فرنسيس أحدهما الس أنطونيوميلان رئيس دي رالقديس فرنسيس فى بي المقدس . 
وعهد الهما يكتب الى البابا وهو يومئِذ أنوصان الثامن » والى ملك #بولى فردينائك 
الأول ؛ وإلى فردينائد وإبزابيلا ملى قشتالة وأراجون . وفى هذه الكتب يعاتب 
سلطان مص رملوك النصارى» على ما يتزل بأبناء دينه المسامين فى ممتكة غرناطة ع 
ومل توالى الاعتداء عليهم» وغرو أراضييم وسفك دمائهم » ونهب أملاكهم ؛ فى 
حين أن رعاياه النصارى فى مصر وف بيت المقدس» وهم ملابين » ,تمتعون بجميع 
الحريات والمايات » آمنين على أنفسهم وعقائدهم وأملاكهم ٠‏ ولمذا فهو يطلب 
الى ملكى قشتالة وأراجون » الكف عنهذا الاعتداء؛ والرحيل عن أراضى المسلمين 6 
وعدم التعرض اليهم» ورد ما أُحدْ من أراضييم؛ ويطلب إلى البابا وملك تابولى أن 
بتدخلا لدى ملى قشتالة وأراجون» لردهما عما بدبرانه من المشار يع لايذاء المسامين 
والبطش ببم ؛ هسذا وإلا فان سلطان مصر يضطر إزاء هذا العدوان أن يتبع نحو 
رطياه النصارى ساسة التدكيل والقصاص» وببطش يكيار الأحبار فى بيت المقدس» 


سوق ب ' 
ومنع دخول التصارى كافة ‏ إلى الاراضي المقدسه؛ بل ويهدم لين و ش ش 
٠‏ الأديرة والمعابد والآثار النصرائية المقدلة .20 
. وغادر القس أنطونيوميلات وزميله الديارالمصرية لتأدية سفارة مصرالى . | 
الغرب ) والإسلام الى النصرانية ٠.‏ وكان أص هذه السفارة وما تضمنت من إنذار 
تنكل بالنصارى» قد ذاع فى فلسطين بين الأحبار والنصارى » فاحتشد الأحبار” 
لوداع السفيرين يوم رحيلهما من بيت المقدس» وقلويهم تفيض حزما من المستقبل ٠‏ 
وأسنا نعرف موعد هذا الرحيسل بالضبط » ولكن: السفيرين وصلا الى أسرانيا فى 
ريف مسنة 166ام» أعنى لنحو عام ونصف نام من وصول سفارة الأئداس 
إلى القاهزة . وكانت مالقة قد سقطت فى بد النصارى منذ عامين » واستؤلوا على 
طائفة أخرى منالحصون والفواعدء ثم تحولوا بعد ذلك الىدسطة (بازه)» وضرب 
فرديتائد الحصار حو منذ الربيع ٠‏ وهتالك » أمام أسوار بسطة» وصل القس . 
أنطونيو هيلان وزميله الى معسكر النصارى فى أواخرسنة ١484‏ ( سنة44هم ه) 
فاستقبلهما فردينائد بحفاوة وترحاب » واستل خاب السلطانء واستمع الى رسالتهما 
بعناية ٠‏ وكان السفيران قد عرجا فى طريقهما ل دوعة رقب ألا وقدماكتب 
السلطان» الى البابا أنوصان الشامن» والى ملك نابولى ؟ فكتب اليابا الى فردينائك ٠‏ 
وإزاسلا سألا عما يجيب به على مطالب السلطان ووعيده» وكتب ملك تأبول 
(فرديناند الأول) اليهما يستفهم عن سير الحرب الأندلسية » ويلومهما على اضطهاد 
المسامي ن » وينصح بالكف عنه حتى لا يتعرض نصارى المشرق الى قصاص 
السلطان . ويرجع تدخل ملك نابولى على هذا النحو» الى خلاف ينه وبين هلك 
أراجون على حقوق العرش النابولى » والى خشيته أن يريد فردينائد الى مماربته 

متى تم ظفره بذ فتح الأندلس » وانتبت عناوفه من ناحية المسامين ٠‏ ثم ثم زار القسان 
(1) أبن إياس س تاريخ مص رج ؟ ص6 4 ؟ ف 1« مصلومة'17 5ن 7م1391 : لامموموط 


7 :110.7 : مستا :918 مر (ستعطعمسعسمووة) وااوطعه1 1دو- وظاهران ؤرواية 
لبن إياس عن الأليف السفارة بعض الاضطراب » ولكن ملخصه تحتويات الكتب السلطائية فى ملتهى الدقة ٠‏ 


ل 9 سنه 


أيضا جيانب. حيرث كانت الملكة يايلا وا قدمناء اناما اموضوع مفاتماء 
' ولقيا مئها نقس المفاوة والزناب : ' ْ ٍْ 
و يرفردينائل وإبزايلا فى مطالب السلطان ووعيده » ما 55 تغييز 
خطتهما فى وق تكانت فيه جيوشهما الظافرة » تقنحم المدن والحصون الأسلانية . 
تباعاء واقتزب فيه أجل الظفر النبانىء ولكنهما رأيا موذلك إجابة السلطان؛ فكعبا 
اليه فى أدب ومجاملة» أنبما لم يفرقا فى معاملتهما لرعاياهما بين المسلمين والنصارى» 
ولكنهماء لا دستطيعان صبرا على ترك أرض الآباء والأجداد فى بد الأجانب» وأن . 
المسامين إذا شاءوا حياة فى ظل حكهما راضين مخاصين ٠‏ فانهم ,يلقون منهما نفس 
ما يلقاه المسلمون الآخرون من الرعاية . ويذا ارتد القسان الى المشرق: يملان جواب 
الملكين الى السلطان وقد ثقلتهما الصلات والتحف . 

- نعرف ماذا كان معبير هذه الرسالة» ولكنا نج أنها وصلت الى بلاط 
القاهلء وإن كا لا .نامس للها أثرا ف حوادث مصرق هذا العصر. وليس 
فى تصرفات -حكومة مصر يومثئذ مايدل على أن السلطان نقذ وعيده باتَحَادْ إ,حراءات 
: معينة ضد النصارى أو الآثار النصرانية المقدّسة . والوافع أن بلاط القاهرة كان 
اشغل عندثذ حركات بايزيد الشأنى وصد غاراته الممكررة على حدود مصر الثمالية ٠‏ 
ول يك ثمة مجال للعناية بالمسائل اللمارجية ٠‏ وكان الاضطراب هن جهة أنخرى ‏ 
سود شؤون مصر الداخلية . ولمذا نعتقد أن محاولة مصر إنقاذ الأندلس وقفت 
عند هذا الحدع وأنما لم تكن نتعذى فيام مصر بعظاهرة دولية تقوم على استغلال 
المؤثرات الدينية. وهكذاتركت الأندلس لمصيرها ٠‏ ومضى فرديناند و إيزا يلاف متابعة 
الغزو والفتح حتى ظفرا بالاستيلاء على غرناطة آخر قواعد الأندلس فى ديسمير سنة 
سنة 441( (صفر سنة اوم ه) ١‏ وأنتبت يذلك دولة الاسلام فى اسبانيا . ْ 

)١(‏ .258 .م مقط[ ؛ وصاصة : .218 ,م 0أط1 : فامعوموط 

(؟) قديكون فى إشارة آبن إيأس فى روايته عن سفارة مصرما يدل على ذلك وهو قوله فى نباية كلامه 
عن محارلة السلطان : «فل يفد ذلك شيثا وملك الفرنج مدينة غر ناطة فيابعد» » ولعل فيذلك مايشعر باشارته 
الى وررد ابلواب بعتم هذه امحارلة (ج ١‏ ص ؛؟). 


د عع1- 


وشيرابن إياس الى نبآ سقوط غزناطة غير مرة . وروابته ذلك مضطربة 
متكرة» فهو أؤلا فى حوادث ذى القعدة سنة 46م» وثانيا فى حوادث شعبان 
سنة 41م » وثالئا فى حوادث صفر سنة .4» يكور نفس الروابة ويقول فى كل 
منها : إن الأخبار وردت يسقوط غرناطة فى يد الفريج . هذاء واكانت غرناطة 
قد سقطت فى صفر سنة 49م » فانروابته الثانية هى الرواية الصبحيحة ٠‏ وأماالأوى 
فسابقة لأواها . وأما الثالثة أعنى رواية صفر سنة .4» فان ابن إياس لم يوردها 
عبثاء و إن كانت لتعلق فىالقيقة بواقعة أومناسبة أعرى . ذلك أن فردنائد انمامس 
لبنس وعيد السلطان بالتتككل بالتصارى» ولم يقنع بالحواب الذى وجهه اليه على يل 
القسيسين ؛ فلما انتب تحرب غرناطة » و: تم إخضاع جميع المدن والأرا أضى الاسلامية» 
رأى فرديناند أن سعى الى إقناع سلطان معسر بما يلقاه مسلمو الأندلس من الرعاية 
والرفق » وأن يطمئته مل مصيرهم » فأوند الى بلاط القاهرة سفارة جديدة ٠‏ وكان 
سفيرهالى السلطان بيترومارتيرى » وهو من أعلام الكتاب والمؤرخين فى ذلك العصر» 
فأدى مارتيرى سفارته بكئاسة و براعة» وقدم الى السلطان شبادات من حكام المزائر 
تيد أرى كل المسلمين الذين آثروا المجرة قد تقلوا سالمين الىالزائر» وأحسنت 
امتهم واستطاع بذلاقته أن يقنع السلطان بأن يعفى الخاجٌ التصارى من طائفة 
من المغارم والفروض ٠‏ 
وقد ترك لنابيترو . ارئيرى كاب عن ز يارته لمصرء وفيه أنها وقعت فىسنة! ٠‏ 16م ٠‏ 
فإذا كان لإشارة ابن إياس الى سقوط غناطة فى حوادث صفر سنة .4 ه أعنى 
بعد وقوع هذا الحادث ,تسعة بنسعة أعوام مناسبة » فانما تكون زيارة مارتيرى لبلاط 
القاهرة» لأن أوائل سنة توافق أواسط سنة 1م ٠‏ وكآأن قدتولى 
عرش هصر بعد السلطان الأشرف» ولده الناصر أولاء ثم الملك الظاهس» ثم الملك 
(1) بيه ماترى ممتاطكة ممؤمزدز » ايطالى » ولد سة هه ١‏ © وتو سنة ه519١‏ © 
ركان حبرأ وكائبا كبيرا ٠‏ شبد حروب غير اطة الأخيرة » الى جانب فردينائد ؛ و زار مصرسفيرا الها من 


قبله ٠‏ وكنب عن سفارته ككَابا ٠‏ وله مؤئفات أخرى فى تارجح أسبانيا فى ذلك العصر * 
() 81 .م111 *اامسممط 


عد ا 


. الأشرف جانبلاط > ووالى فارز عرش مشرووظفوزية وى 
وكانت سياسة مصر المارجية تتغير بتقير السلاطين فى هذا المس #نياطيبالقورات / 
والخطوب ؛ وكان صدى حوافث الاولني قد قت مبفستوطها الأنتيز» فلبسن 
غرببا أن تنتهبى سغارة فرديناند لغاش أله بلاط القاصرة بالإضاع ولتوفيق على 
د ما قدمنا ١‏ 


وهكنا كانت ناتمة المحاولة التى بذلتها مصر لإتقاذ الأندلس ٠‏ وهى محاولة شبيرة 

فى علائق الشرق والغرب» والإسلام والنصرانية ٠‏ وق قيام مصر ما عل النتحو الذى 
قامت نه ما يدل على فهم حق لوح الديلوماسية فى ذلك العصر وعل علم مستنير 
سير العلائق الدولية . فقد رأى بلاط القاهرة فى سيطرة مص ر على أرواح الملايين 
من النصارى» ول قبر المسيح وباق الآثار النصرانية المقدسة » عاملا قويا للتأثير 
فى خطط اسبانيا النصرانية إزاء الأندلس» وهى خطط كانت تصطبغ بالصبغة 
الصليبية؛ ولم يخف على بلاط القاهرة ما كان ارومة يومئذ من النفوذ لدى الأثم 
النصرائية» وبخصوصا لدى اسبائيا الى كانت عندئذ نتصل بالكنيسة الرومانية 
بأوثق الصلات ؛ وفذا رأى بلاط القاهرة أن يحاول استغلال هذا النفوذ» وتهديد. 
البابا :ما يصيب القبر المقدس والنصارى فى أراضى معير هن شر وبطش» وحمله 
بذاك عل التدخل لوقف حرب الأندلس ٠‏ كذلك تدل ربسالة السلطان الى ملك 
أبولى على المسام بلاط القاهرة بما كان يضطرم يومئذ من الحصومات بين نابو لى 
وأسبائيا » ور ما على نوع من التحر يض لملك تابولى أن ينتهز فرصة اشتغال اسبانيا 
تحار بةَ الأندلس فيغزو صقلية » وهى يومئد من أملاك أسبانيا . وأخيرا نرى فى اختيار 
السلطان لسفرائه من بين رعاياه النصارى» وبالأخص من بين رجال الدين» ضربا 
من الكاسة الدبلوماسية ٠‏ ولكن هذه المحاولة الذكية الفطنة الى بنيت عل اعتباراتف . 
دولية قوية مستنيرة؛ل تحدث أثرها المنشود؛ لأن أحوال مصرالداخلية حالت دون 
تنفيذ خطة القصاص الدولى » الذى أنذر سلطان مصرباتباعه نحو الآثار النصرانية 
المقدسة» ونحو رعاياه النصارى؛ ولأن سياسة مصر الخارجية لم تكن تقوم يومئذ» 


كانت أيام الحروب الصليبية» على مبادئ وخطط موحدة» بل كانت لتغير بتغير 
السلاطين . وكان تعاقب السلاطين يومكذ على عرش هصر سريعا مضطربا ٠‏ 
وهكذا فشلت آخر محاولة قامت بها مصر الإسلامية لتووجيه الدبلوماسية الإسلامية 
نحو النصرانية» إتقاذا لدولة الإسلام فى الأأندلس . وشاء القدر أن تكون حر محاولة 
من نوعها تقوم بها مصرالإسلامية المستقلة آيام سؤددها ويجدهاً . 
(1) ما ربجعنا اليه فى هذا الفصل غير ما تقدم ذكره من المصادر : 
تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للقرى ٠‏ 


.ع دعدرة!1 ده نوطسد ف 3ه «متاهصتدده(]1 ع1 ول .امن : 04مه0 
.201360 وطا 05 مم6قا8 : هديا ,طن 2.٠.‏ 


ا ره 
التفاع العمياق 


فى رواية ابن إياس 





' كانت مصرمن بين فتوح الدولة العئانية» أعظمها وأإسرهاء نقى درج دابق» 
غم بنوعئّان تراث الدولة الإسلامية الذى كرس ف الشأم ومصر مدى تسعة قرون» 
وحقوا دولة السلاطين الزاهرة وهى ماتزال تحتفظ بكثير من سالف بأسها ويهائهاء 
وأنتزعوا رسوم امملافة العباسية بسد ما تحت بها مصرعصورا بلويلة ٠‏ وكان 
مصير مصر يضطرب فى كفة القدر قبل ذلك بأكثر من قرن؛ ومن الحقق أنبا 
كانت قبلة لاطاع بى عهان منذ اشتد ساعدهم وما سلطانهم» وأشرفوا من هضابهم 
على حدود مصر الثمابة» وهى يومئذ قاصية الشأم؛ فكانت مصر تثير جشم أولك, 
الغزاة مخصبها وغتاها ونعامها ٠‏ وما كان فتتح بنى عثّان لمعمر أو على الأقفل ماولتهم 
لهذا لفتح ؛ ترجا الى عام «جرج دابق » لولا أن عاصفة هائلة هبت على العالم 
الاسلاى قبل ذلك بأ كثر م قرن » فكادت تكنسع جمبع الدول الاسلامية) 
ولولا أنها انتقضْت بالأخص على مجد بفى عؤان الف فكادت تسحقة ف المهد؛ ففى 
أثقرة أصاب "عورلتك دولة بى عمان الناهضة بضربة شديدة (سنة 1409 م) 
بعد أن احجتاح فى طريقه كل الأتم الاسلامية من سمرقند الى الشأم» نفبا ظمأ الفتح 
الذى شهر بنو عمان سسيفه حينا» وشغلوا مدى نصف قرن آخر بإصلاح شؤونهم 
وإنمام أهبتهم لفتح القسطنطينية ٠‏ ومنذ مد الفائتح عاد سيل الفتمح العُانى يتدفق 
نحو الشهال» ونحو الحذرب)» ودادت مصر قبلة الفانحين ٠‏ 


امع( لك 


ول تنج مص رأيضا من بطش الفاتح التترى» فقد انض تمورلتك قببل ذلك 
على بلاد الشام » فافتتحها وعاث فيها أشنع عيث؟؛ ولم تقب أهبة سلطأن مصر وسيره 
الى لقاء الفائم شيئا فى تلافى التكبة» ولم تهدأ العاصفة إلاحيئا ارتد الفائ من 'تلقاء 
نفسه » وسار لقتال بى عثهان ٠‏ ولوكان تعورلنك يعنى بالفتوح المستقرة لكانت 
مصر بلا ريب [حدى غنائمه» بل هنالك ما يدل على أنه كان يعتزم فتح مصر بعد 
الشام » لولم 'تفذ الحوادث مجرى آخر وكدفعه نحو الشمال ٠‏ على أن مص رثأثرت 
أيضا بتلك التكبٍة التى مقت الشأم حصنها من الشرق » وشغلت حينا بتحصين 
قواعدها» وإصلاح أهياتها . 

هذاء و ينا كانت مصر نحتتم بوهئذ عصورها الحيدة» وتنحدر سبطء إلى طور 
جدديد من الإنحلال» وتجتح الى حياة فتور ودعة» هى أثرعصور طويلة من السلام 
والعيش الناعم ؛ إذا بالدولة العئّانية الفتية الناهضة) تفيق من تكبتها سرعة» وتفتتح 
القسطنطيئة» ثم توغل فى الفصم ثمالا وشرقا ٠‏ وكان شبح هذا االحطر الحديد يلوح 
لمصر قبل وقوعه بأعوام طويلة ٠‏ ومنذ أوائل القرن العاشر الحجرى ( أوائل القرن. 
السادس عشر) كانت ابفيوش العثانية تهدد الشام من الثهال والشرق ٠‏ وكانت 
مص رمن جانبها وأثقة فى منعتها » فكانت كلما لاح هذا الخطرتهم لدفعه فى أهبات 
جزئية محلية ٠‏ غير أن ثقة مصرفى منعتها» ورا فى بحسن طالعهاء واستسلامها الى 
فوع من قدر الموادث» كانت أعظم أسباب النكية . فقد لبت مصر أمنة هادئة) 
حتى اذ الفاتم كل أهيته» وسار سلطان مصر للقائه فى أقصى حدوده الثمالية تاركا 
من ورائه حكومة مفككة العرى » وقواعد غير محصنة» وعمالا ذوى أطاع وكيد. 
فكانت المفاجأة الهائلة فى « مرج دايق » » وكالى زوال ملك مصر وسيادتها » 
وكأن بده رقهاء وفاتحة ذلتها مدى عصور طو يلة؛ ذوى فببا مجدها التالد» وركدت 
فيبا كل نواحى عظمتها السالفة» وانحدرت الى شر ما تضحدر اليه أمة عظيمة مرنى 
ضروب الإنخلال الفوى والاقتصادى والاجتاعى . 


- 44( به 


ذلك أن مصر الاسلامية لم تعرف رهم ما توالى علييسا فى عضور الاضطراب 
والفتنة»من الحطوب وإنحن » لكبة أعفم من الفتتع الى »مل تعيف سا أنعس 
وأم” من حي الدولة العيّانية الذاهبة ٠‏ وإذا كانت فتوح موندال والبر برواطون 
تبق على ثمرالأحقاب هضرب الأمثال فى الشنامة والطول» واذا كانت آثارها المنوية 
تقدّر دائما بمعيار ماحظمت من صروح المانية الرومائية » وما قتلت من مجتمعات 
وزيا نصف المتحضرة» فان الغزأة الترككانواء يا سنرى؛ أشد وندالية وفظامة». 
إذا ذ كرنا فروق العصور والمدئيات» و إذا قدرنا مدى الضربة التى أصابت الاسلام 
والأم الاملامية من جراء القتعم العثانى ٠‏ ., 

والحقيقة أن فت الترك للاأمم العربية الإسلامية لم يكن إلا ئقة لأعمال السفك . ' 
والتخريب المائلة التى بدأها هولاكو و ,رابرته النتار بسحق الدولة العباسية والمانية 
الاسلامية» فى بغداد فى متتصف الفرن الثالث عشر؛ واستأنفها تبمورلتك فى أواخر 
القرن الرابع عشر ٠‏ بيد أن النتح العئانى كان باستقراره أعدق أثرا من الوجهة 
المعنوية» وأشدّ تقو يضا للدنية الإسلامية» من الفتوح التتارية المؤقتة ٠‏ 

: » © ب 

505 الفتحالذى سلخت مصر فتمره وظاماته ثلاثة قرون سود ) 
مادة لتأملات مؤرخ مصرى » قضى أن شبد امحية» وأن تم بأخبارها تاريه 9 
الذى بدأه دوين مسيرة ما قطعته مصر الإسلامية من عصور الرياسة والجد . 
كان حمد بن أحمد بن إياس سليل أسرة شركسية» ظهرت فى مرا الرياسة » 
فى مصروالشام » منذ متتصف القرن الثامن » واتصلت بالبلاط القاهرى اتصالا 
قويا . ولد بالقاهرة سنة «هح ه وتوف بها سسنة ."7و ١998 - ١444(‏ م) 
ودرس على جماعة من أعلام عصره ولا نسها جلال الدين السسيوطى ٠‏ وسار فى أثر 
هذه المدرسة التاريحية المصرية الزاهية» الى جتحت من التعمم الى التخصيص »6 
ورأت أن تعنى قبل كل شىء بتاريخ مصر والإفاضة فيه ؟ والتى افتتحها المقريزى 
أعظم أسائنتها بخططه وآثاره الخالدة» وبرز فيها أبو امحاس., بن تغرى بردى 


سد م18 نسم 


غيرأئها وهبت تاريم مصر الاسلامية أكير وأ نفس مجموعة من الموسوعات والوثائق» . 
وانتازت بالأخص بتدوين حوادث عصرها بطريق المشاهدة؛ وقد نشأ ابن إياس . 
فى أواتحر عهدهاء فسار على تقاليدها من تدوين تارييح مصرءة ولكنه لم يوضب 
كثيرا من كفاياتها الباهرة» سواء من حيث الطرافة » أو الإفاضة أو البيان. 
ولولم يقدّر لابن إياس أن ابد حوادث الفتح العهانى وأن يدؤنهاء لماكان لأثره 
عن تاريخ مصركبير قبمة أو أهمية:» لأنه ليس إلا صورة مصغرة من . جهود 
أسلافه » مجردة من كل ما بميزها من الدفة والمتانة وعميق البحث ٠‏ 

غيرأن ابن إياض لم برد على ما يظهر أن يكتب تاريخ مص ركله بنفس الإفاضة 
الى تمي بها القسم الأخير من هذ التاريم» فبيها نراه يجل اريم الفتح الإسلامى 
والدول الاسلامية الأول © وبينها .يتناول تاريج دول الفاليك الأولى بشىء من 
التوسع » إذا به ينقلب الى الإسهاب والإفاضة منذ بدء القرن التامع ؛ فإذا 
كانت أواعر هذا القزن » وهو العصر الذى ءاش فيه آبن: إياس ووعى صوره 
وحوادثه » ألفرته يحل من تاريحه نوعا من السجل اليوى » لا يفوتة أى يدؤن 
فيه كثيزا من الموادث الخاصة فضلا عن العامة . أما حوادث الأعوام الفلائل 
ألتى سبق الفتح العانى » وحوادت الفتح ذاته» ثم الأعوام القلائل التى تلته » 

فانها مستغرق نعم مجهود المؤرخ» وتلا منه كثر من مجلدين كببرين ٠‏ 

(1) مرجمافى هذا الوص هوالنص الذى أخريته مطبعة بولاق سنة 111 ه من تاري . 
ابن إياس المسمى بدائع الزهور فى وقائع الدهور ٠‏ ولكن المستشرق كاله (18دلهك1) الذى قارن نص 
مطبوع بولاق بما بوجد من تارم ابن إياس بجخطه بمكاتية الفامح باسةانبول ب وهوأريمة أيزام ‏ 
يعتقد أن معظر المخطوطات الى نبت الينا من ماري ابن إياص » إنما هى متتخيات منه فقط » لأن ,ينا ننى 
فها الاجمال المخل فى ناريخ يعض السئين » اذا بنا نجد التوسم والإسباب فى البعض الآخر . هذا الى أنه 
يوجد تباين كبير بين نص مطبوع بولاق » وبين نص مخطوط اسنانبول سواء من حيث ال مدى والرئيب 
والصحة » الى حدٌ أن الأمسان قد يتساءل عما اذا كارب الأعى يتعاق يكاب واحد ( رابع مقكمة 


المستششرق كاله الألمائية » فى اللهزء الرابع من بدائع الزهور الذى نشر أخيرا متا لنص مطبوع بولاق » 
ص - 0). 1 : 


اللتكتت 16١‏ م 


وفى هذا القسم الذى يدون فيه آبن إياس حوادث عصره؟ وبالأخضص حوادث 
الفتح العؤانى» وما تقذمه» وما تلاه) تبدو أهمية مجهوده واضحة ٠‏ ففيه جد وثيقة 
فريدة» تل سلسلة الوثائق المتوالية التى ثركها لنا المقريزى » فاب تغرى بردى» 
فالسخاوى» كل عن حوادث عصره ؛ وبذا نستطيع أن نظفر بدسيرة قرن بأسره 
هن تار مصرء تروبه المشاهدة الشخهمية ٠.‏ وهى مرحلة ذات أهمية وظواهس 
خاصة» لأنها تفصل بين مص الظافرة المستقلة» وين مصر المغلوبة المستعبدة . 
ومن الحقق أن حوادثها نثم عن كثير من العوامل والظواهى السياسية والاجتاعية 
والأخلاقية» النى دفعت بمصر يومئذ الى طريق الإنحلال» ومهدت الى سقوطها 
.فراسة هينة فى يد الظافر» وإلى استكاتتها عصورا طويلة تحت نيره المضطرب ٠‏ . 
نا أبن إي سيا قدّمنا فى النصف الأخير من القرن الناسم فى مديئة الفاهرة» 

. غير أنه لم يظهر فى مجتمعها الفكوى جا ظهر أسلافه وأساتذة «مدرسئة» . ولمبيد 
براعة خاصة فى فرع يعينه من العلوم والآداب . وقد يرجم ذلك الى أن الدرس 
العام كان ظاحرة التفكير فى عصره ٠‏ فقسد كإن أساذه السيوطى يأخذ بقسط وافر 
من بجميع نوأحى العلوم والآداب فى عصره» ولكن شتان ما بين الذهنيب . وبال 
آبن إياس بالأخص الى درس التاريج وابلغرافيا» وطبل نظلم الشعر ٠‏ ولكنه لم يكن 
مؤزنا عظياء ولا جخرافيا محققاءولا شاعرا مجيدا ٠‏ وكان بيانه يقصر بالأخصعن 
أداء المهمة الكبيرة النى أخذها عل نفسه ؛ فهو يكتب :ار يه بأسلوب ضعيف مفكك » 
ويلوذ بتكار النعوت والألفا ظ كلها أعوزته حاجة التعبير » و يلجأ الى العامية فى كثير 
هن الأحيان ٠‏ وهو ما يرجم بلا ريب الى ضعف أصيل فى بيانه » أكثر. مما يرجع 
الى اطاط البيان ف عصره ؛فان معاصريه ابن تغرى بردى» والسيوطى ء والسخاوى 
كتبوا التاريخ وفيره بلغة قوية وبيان متين ٠‏ كذاك لا نجد فى مباحث ابن |ياص ع 
سواء ما تعلق منبا بجغرافية مصر وخطملها وتاريتم نيلها» #) أودعه كاب «ونشق 
الأزهار» الذى أشر إليه من قبْلء كثيرا من التعمق أو الطرافة» وكل ما هتالك 


لد باق لدم 


أن ابس إرياس يقتبس من المتقآمين من مؤْرّنى مصرء مثل أبن عبد الحم » 
والكندى وابن زولاق والقضاى والمسبحى وابن وصيف شاه والمقريزى وغيرهم ٠‏ 
أما الحديد فى تماريخه عن مصرفليس إلا ما كتبه عن عصرهءو بالأخص عن حوادث 
الفتح العئانى وما تقدّمه وما تلاه ٠‏ وقد لبنت هذه الرواية التى يتركها ابن إياس 
عن حوادث عصرهء فيا انتهى الينا من مخطوطات مؤلفه؛ عصراء ناقصة تخالها 
ثغرة كببرة » هى حوادث مسة عشرسنة من أولشؤال سنة .4 الى آخرسنة! ٠وه)‏ 
(م.ولم ورووم) وهى مدة ساطنة السلطان قاتصوه الغورى آآخر ملوك مصص 
المستقلة ٠.‏ ولكن البحث اللحديث ظفر بها فى مخطوطين : أحدهما بمكتبة باريس» 
والآخرف لنتجراد؛ وظلهرت أخيرا الى الضراء فى مجاد صم ٠‏ وفيا رتتاول ابن إياس 
عصر السلطان الغورى منذ بدابته» بإسباب وإفاضة»و يدوّن حوادثه شهرأ فشبراء 
ويوما فيوما تقريبا ؛ و.تحدذث عن كل ما يتعلق بالسياسة والحرب » والبلاط » 
والحكومة» والأءن والقضاء» والوظائف» والشؤون المالية والاقتصادية . و يتتبع 

بالأخص علائق البلاط القاهمرى بالبلاط العانى ٠‏ وببدوجليا من روايته أن بلاط 


(1) ظهرهذها نجل أخيرا. تولت نشرهبعمية المستشرقين الألمانية مطءد نمع ه[ددي«ه1ة ماعمتمء2) 
(اكساءك ههه 6 ؛ وحن باحراجه الأسناذ باول كاله (©111ك1 1و2) » الأستاذ يجامعة بون © جعاوئة 
الأستاذ محمد مصطض مدرس المر بية بها » والأستاذ سو برنهايم » فى مجلد فى سرائة صفحة من القطع الكبير 
(استانيول سنة ٠ ) ١ 4+ ١‏ وصدره الأستاذ كاله بمقدّمة بالألمانية قار فبا النصوص الختلفة التى وصلتط 
من مؤلف بن إياس.والمريجع فى نشر هذا ابهزء الذى افتقدناه حينا من تارم ابن إياسمخطوطان : ألا 
محفوظ بمكتبة باديس الوطنية ( رتم 4 )) ويحثوى على تأر مصر من سنة ١1‏ ولم ل 8 لوه 
ومئةول عن فسسنة المؤلف الأسلية فى سةة 1١11‏ ه ٠‏ وعنواته «بدائع الأمورفى وقائع الدهور» 
فى أغبار الدولة (كذا ) الملك الأشر ف قانصوه الغورى الأشرفى » . والثانى #فوظ بالمتحف الأسيوى 
بلنتجراد ( رقي 46 )4 ويحتوى على تار يج مصير مرح سنة 418 س 1 1ه . وموصوف ,أله الخزه 
العاشر من ناريح أبن إياس ومتقول عن نسخة الاؤاف سنة 1111 ه ٠‏ ويبدأ هذأ القسم الحديد من 
نارح ابن إياس سب وقد وصف با مزه الرابع من كاب بدائع الزهورفى حوادث الدهور - من حيث 
انتبى الحزء اللأنى من نص نسخة بولاق ‏ أعنى من شال سنة 4.0 ه ٠‏ و يتتبى بذى القعدة سنة81ةه 
ومن ثم يتصل باسلزء الثالك من نسخة بولاق الذى يتدى بأول سنة 77و ه؛ و يتتهى الى سنة م 7ه ه» 
وهو نباية الناري ٠‏ وقد أسدث جمعية المستشرقين الألمانية باخراج هذا السفر بعد احتجابه خدمة جليلة 
لبحث فى ناريح مصر الاسلامية ٠‏ 


القاهصرة» كان إشعر أن خطر الفتتم الى لمصر غدا قريب الإنقضاض» ويصائع 
لاط قسطتطينية ما استطاع سيلا الى دك ٠‏ وكان سلطا الثرك سام الأول من 
جانيه يجادع مسلطان مصر ويهاديه ويراسله ٠.‏ على أن بلاط القاهرةلم يخدع وم 
يطمئن . بل كان الغورى دائب الأهية والاستعداد . ولكن الإنحلا لكان سود 
شؤون مصر يومكذ » وكانت الثوراث الداخلية نمت فى نظمها وأهيتها : وكان 
الفساد ييقضم أسس نظمها العامة سواء فى الإدارة أو القضأه . ويتعئث ابن إياس 
عن مقدّمات الفتح» ويذ كركيف أن أميرا مصرياء نقم على السلطان » وفرالى 
قسطنطينية » ونقل الى سل الأول أخبار مصر وأحوالها » وأطلعه عل قؤاتها 
وأسرار دفاعها » وحدّثه عما دسودها ٠‏ الاضطراب والضعف . ثم يقول : 
«فعتدئذ طمعت آمال ابن عثّان بأن يملك مصر والله تعالى غالب على أهره»» تم) 
يدل بأن المتمع القاهرى كان لشعر بدنو التكبة واتفضاضها . 
ْ ووه 
وفى هذا القسم من روايته» أعنى تدوين حوادث عصرهء وهو شمل زهاء 
نصف قرن) من أواخرالقرن التاسع الى سنة ,مه ه ؛ ببدى أبن إياس نوطا من 
الطرافة والبرامة» وبيدى بالأخص دقة فى الملاحظة» ومقدرة لا بأس با فى تحليل 
الأنفس والعواطف . وقد يرجع ذلك من بعض الوجوه الى سي را لحوادث نفسبا 
والى المفاجآت والوقائم الغرسة الى قدّر للؤرخ أن يشبدها فى خامة حياته» فهى 
الى تغذيه خلال روايثه ما يلاحظ وما يعلق ٠.‏ ونستطيع بالأخ صأن نستخرج من 
رواية أبن إياس خلال امجتمع المصرى فى هذا العصرء وآن نتعرف هذا الجسم 
المستبتر الطروب فى بعض أثوابه الحقيقية » وأن تقرأ فى سلوكه وتصرفاته كثيرا 
من غواطفه وميوله ووادر نفسه » وأن نقف عل صور شائقة من عاداته وأحواله 
0000 
(؟) بدائع الزهورس ج وص ١٠٠٠1و884‏ 
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سا 


الإجتاعية . وهذاما 2 تعرضه رواية الحوادث ذاثها ٠‏ 50 
فى ذلك» هو أنه يعنى فى كثير من الأحيان بتدوين بعض أحوال الحيأة اللأصة» 
وتتبع آثار الحوادث فى تفن الشعب وطبقاته الإجتاعية المختلفة؛ فثرى فى روايته» 
طبقة الأضراء والأر. ستقراطة تحدم وسائر الطبقات » اجتّاعيا واقتصاديا» ولا يدث 
عن محقيق أهوائها ورفاهيتبا» عاش الناس أم هلكوا؛ وتشعر بوحى القضاة وغيرههم 
ن رجال ادن واضحا فى سياسة السلاطين » "كا نرأهم سند ااسلاطين فى إباحة 
المصادرة ونبب الأرزاق والأموال » وإصدار ما.يحقق أهواءهم مل . الفثاوى 
والأحكام ؛ ونرى الطبقة المتوسطة متكشة لا تكاد تأخذ بقسط فى مجرى الحوادث» . 
أما الطبقة الدنيا أو العامة فنراها صاخبة فائرةِ » تظهر فى طليعة كل اضطراب » ٠‏ 
ولكنها كعادتها تبدأ وتختفى أمام القؤة ٠.‏ ويتتبع ابن إياس حركات العامة بصنفة 
خاصة» فيصف سلوكهم ونزعاتهم وعواطفهم هن غضب ورضى ومرح واكتئاب) 
فى نبذ ممتعة كثيرا ما تثير الابتسام .. 
أما نم السياسة والحكم والنشريع والإدارة» فيعرضها ابن إياس فى مسياق 
زوايته خير عرض » فبشرح لنا كيف كان يل السلطان العرش» ويباشر ألم بنفسه 
أوغل ' بد خاصته وأمرائه . وكان نظام البلاط والحكومة]يومئذ من أغرب النقظم 1 
الملوية الى عرفت» يمتزج فيه التشريع والتنفيذ والقضاء » وسلطات الحرب والمالية» 
كلها فى صعيد واحد؟ وكانت مناصب القضباء الأعلى» وهى أربعة» لكل مذهب 
من المذاهب الأربعة منصب بلؤه قاض للقضاأة» تعتير من الوجهة النظرية أرفع 
مناصب الدولة» ويلحق بهنا منصب انحتسب العام ٠‏ ول نكن ثمة وزارة وائم) 
' كانت الميئة التنفيذية مززيجا من عدّة مناضب كيرى » علوها الأمير الكبير» وأمير 
أنحاس» والأميد أخور» والأمير الداوادار الكيير؛ والاستادار» وكاشف الكشاف» 
وأمير السلاح ٠‏ وكان اختصاص هذه الوظائف بتقلب ويحتلف باخخلاف 


)١(‏ لا رتسم المقام لأن نشرح اختصاص كل مرى. هذه المناصب بالتفصيل » ولكا نذا فقط أن 
نحتسب العام سب رع تنفيذ القوائين (الشر يمة) و يضرب عأ بدى المتبكين لأحكامها فهوكالنائب العام مب 


ب هع له 


السلاطين . ويتتبع ابن إياس هذه النقلبات بسناية ويذك أسماء القضاة : وأوزياء 
والأعسراء والنؤاب وغيرهم من كبراء الدولة فى كل سحكم : وترى مما يذكر الى أى عق 
كانت دولة الماليك الشركة معن فى فى المركابة والاستثثار بالسلطات 6 ف يكن بيد 
المصريين من مناصب الدولة سوى القضاء فى الغالب ؛ وترى كيف كانت المنامب: . 
سلعة.تباع وتشترى » ورتحر فيها السلطان والأمراء والقضاة؛ وكيف كانت الحقوق 
والأموال » بل الأرواح فى كشير من الأحيان » معلقة مل نزءات العسف والتت؟ 
واففوى . 

و نستعم لابن إياس فى رواية الحوادث والأواص العامة لغة الدواوين أو الاغة 
الرمية » م أنه استعمل العبارات والأساليب التى كانت سائدة فى ذلك العصر» 
فى التعبيرعن كثير من شؤون الحياة الإجتاعية» وفى قصو يركثير مر العادات 
والأحوال. وهذا وجه طريف ف روايته» فهو لا يلجأ الى أسلو به وعباراته الخاصة 
حينًا كانت هنالك لغة رسمية أو عبارات ذائعة متداولة ٠.‏ فنراه مثلا بتحدّث دائما 
عما « برسم » السلطان من الأوامس » وعمن « يرصم » لسنقهوم أو توسيطهم من الكبراء 
أو العامة » وعبن ,يقضى بإقامتهم فى الترسم (الإعتقال أو امجز) لديون أو بجرائم؛ 
ويذكرى مواضع كثيرة كيف كان السلطان أو الوالى أو انتسب «شبرف القاهرة 
والماداة بالأمان والاطمئنان» وا أبييع والشراءم كلما حدثت فتنة أو سرى الى الئاس 
جحزع أو انزطج» ويورد الأوامى والنداءات فى ذلك وغيره بألفاظها اربمية؛ وكف 
كان شذر الغالفون دائماء «بالشنق بلا معاودة» .كذاك يصف لنا حياة البللاط 
والموكب السلطانية وغيرها من الموا كب العامة وكيف كان السلطان شق الفاهرة» 
«فتفرش له الشقق الحرير ف الطريق » وترتفع له الأصوات بالدعاء والنصر» وتنطلق 
له النساء بالرغاريت من الطيقان» و يشير دائما الى شؤون المصر وماداته الإجتماعية 

مت قمصرنا من بعض الويحوه . والأميراخور هو ناظرالاصطيلات رالركائب الممكية وبتولى جميع أ مورها . 
والداوادارهر المنوىتبليغ الرسائل السلطائية ثم كانت له بعد ذلك الولاية والعزل ٠‏ والاستادار متولى أ 


الييوت السلطانية (ناظر الديوان اخاص) ٠‏ وأمر السسلاح كو زي الح بة اليه شؤون اميش ٠‏ وكاشف 
الكششاف كوزير الداخلية اليه مر جمع كشاف الأقالم أومديرها * : 


5 5 5 وحمي لاقم 
>7 ااا 01 


فيعيف الحفلات والأعراس وابخنا, رالشبيرة» فى عبارات واسلة داكتو عن ' 
حفلة زواج شبيرة : وفكان هذا العرس من الأعمراس المافلة » قيل اجتمع فيه 

من المغتيات مس وعشرون رئيسة » ومدّوأ فيه أسمطة حافلة» من الأطعمة الفاخرة». 
م فبه بموعا مزهرة بين وشامات وكان من المهمات المشهورة». ١‏ وهكذا 1 
وهىلغة العصر الإجتّاصية يوردها ابن إياس دأئما فى مواطنها الى جانب اللغة الرخمية ٠‏ 
ويصف ابن إياس أيضا الللع الملوية» وثياب الأمراء؛ والقضاة وابكند» واللخاصة 
والعاءة ‏ وما يعثورها من تمو ير وتضير) كذلك يصف التقلبات الإقتصادية من غلاء 
ورخاء؛ وتغبيرات التقد وآثارها فى المعاملات ٠‏ وصل ابجملة فانه يصموز لنا فى سياق 
روايته) مجتمع عصره سواء فى امياة العامة أو الخاصةء أو فى الحلال والعادات » 
والميول والأهواء» تصويرا قويا شائقا . 


5 


كانت حوادث الفنتح المثئانى آعرما دون قل ابن إراس؛ فهو يعبل فى روايته 
حتى نائمة سنة م49 ه (1809 م) ٠‏ ونحن نعرف أنث المؤريخ توفى بمدئذ يقليل 
(سنة .موه) . ورواية أبن إياس عن حوادث الفتح العيانى هىككا قتمنا أهم 
وأنفس ما فى أثره » و إن كان بياته لم يسبخ عليها كل ما يجب من دقة وقوّة ٠‏ فهو 
تررك لنا عن هذه الحوادث الشبيرة» الحاسمة فى:تار يخ مصر وتاريع الاسلام» سملا 
.وميا مسهباء لسئنند إلى تحفيق المعاصرة والمشاهدة . وهو لا بمهد فيه الى الحموادث» 
ولا يعنى بربطهاء بل يدؤتها م سلة؟! وقعت ب ويحصىآثارها إحصاء من رأى وسمع . 
وما كان لابن إياس أن يهد أو يكثر التعليق فى رواية اتقلاب مفاجئّ صعقت مصر 
-لوادثه السربعة المدهشة» وقضت من بعده حيم بين التصديق والتكذيب» والرجاء 
واليأس . وكل ماهنالك أن ابن إباس يطلق العنان لشعوره وعواطفه » بالاستناد 
الى الحوادث دائم) » فنراه مل على السفاكين والظامة فى عبارات شديدة وأحيانا 
«ؤثرة» و يغتبط بمصرعهم ؛ ويمنى باتبسط فى سرد فظائ الترك وآثام الفاتح» ويشيد 


لقن 1 عم ييه 
ببطولة طومان باى آنع الزعماء المدافعين عن حرية 7 أي فبرسوطع 0 
. أعوانه وجنده » و يرسل عبارات التأثر أو السعخط أو عضت أو الإتفاق عليا مق 1 
له ذلك ٠«عل‏ أن قصور بيانه كثيرا ما يعجزهنبه عن أن يسبغ على هذه البوادز اتطسية 
.كل ما يجب من القوة والوضوح ٠‏ وهذا القصورف الببان يشقص" كثيرا من قنمة ‏ 
ارواية الى يلها نا ابن إياس عن حوادث التتح العائى ٠‏ كان ابن إياس بحابقة 
الى بيان كيان جميوث ليستطيع إخراج الصور التى يقدّمها الينا فى أثولها الرالمة» 
ليصف لنا فظاثم الترك فى القاهصرة» وما جنوا على الأنفس والأموال والنظر؛ "م 
وصف جيبون بقامه ابلبار فظائعهم فى قسطنطينية» وما ارتكبوه فيها يوم افتتاحها 
' من شنيع السفك والإثم ‏ وما جنوا على احضارة البيزنطية بقية أعظم الحضارات 
اخالدة ٠‏ غير أن ابن إياس لم يكن مصورا بارط لموادث» ول يكن بالأخص تاقدا 
قوى التعليل» يقرأ فى الحوادث غير نواحيها المادية . ولك نكثيرا من الإفاضة» 
وقليلا من التأمل » وطرفا من الملاحظة القوية » وض عن هذا التقص فىكثير 
من المواقف؛ وتقكم إلى الناقد مادة لا بآس بها ٠‏ . | 
وقد يبنا كيف أن مص ركانت ترتجف لشبح هذا الفتتح قبل وفوعه» وكيف أن 
المؤرخ كان يستشعرالتكبة . ولكن مصرلم تكن لتوقع أن يسحق استقلاها وجدها 
فنحة صاعقة ٠.‏ فكانت مرج دايق» مفاجأة عر وّعة) ذهلت لطامصروصعقت٠‏ 
ويبدو أئرهذا الروع واضا فى أل صرخة .تبدر مرك المؤوخ فى ذكر التكبة 
إذ يقول : دوف يوم السيت سادس عش رشعبان أشيع خبر هذه الكثثة المظيمة 
الى طممت وعمت وزلزلت لا الأفطارم ٠‏ ولاغرو فقد حرج السلطان النوري» 
الى ثمال الشأم قاصية الحدود المصرية» بجيشه المزهى» ليرد عادية الغزاة عن مصرء 
فكانت « مرج دايق » قبرا له وقبرا لحريات مصر. يقول المورّخ : «وزال ملك 
)0 اار عوة كقاقة المؤرخ والفيلسوف الاتطيزى الشبير ( 11/17 س ١1/84‏ ) »6 


مؤلفكاب وسزجه23 مقيده8 قط 02 17511 قد مصتامة2 ' ا ا 
(؟) بدائم الزهورس ج ” ص 4٠‏ 


-_ م١‏ ته 
للق 


الأشرف الغورى فى لمح البصر فكأنه لم يكن فسبحان مس" لا يزول ملكه م ٠‏ 
ويفيض فى تفاصيل الواقعة المائلة التى نشبت بين الغزاة» وبين اميش المصرى 
فى «مرج دابق» فى الحامس والعشرين من شهر رجب سنة «م4 «» ( أغسطس 
سنة 1815 ) وما أوقعه الغزاة بعسكر مصر من سفك ونبب»؟ وريصف صدى الكبة 
فى القاهرة وَكف «قام نبى السلطان فى ذلك الوم ونعى الأسراء والأعيان النين 
قتلوا . وصارفى كل حارة وزقاق وشارع من القاهرة صراخ ويكاء ... ورجت 
القاهرة» وضيحت الئاس واضطربت الأ<وال وكثر القيل والقال» .ثم يقف المارخ 
قليلا ليصف الغورى وخلاله ويعدّد مثالبه وماثره؛ وينظم فى دلك قوله : 


طالعت ماري الملوك فلم أرى 2 فيا سممت حوادثا ممابجعرى 
لا زالت الأيام يدو فعلها بعجائب وغرائب بين الورى 
لكرى هذى وقعة ما مثلها 2 سبقت لسلطان ولا متأمرا 
والأشرف الغورى كان مليككًا لكنه قد جار فينا وافترى 
أعماله ردت عليه يما جنى2 والدهى جازاه بأمى قدرا 


ويختتم أبن إياس حديشه عن الغورى وعن عصره وأعماله ببإيراد زجل طويل 
مؤثر لصديقه يدر الدين الزيتونى » وهو من أشهر أدباء هذا العصر » وفيه يصف 
التكبة و برش الغورى فى مقاطيع مبكية نقتبس ملها ما يأتى : 


قريت ثمس دولة الفورى 
وهذارب السه) قد حك 


أ 


وابن عثها:. نمو طلع ساير 
والفلك دار ول يزل داير 


والعجائب فى قنلة الفورى راح برسلو لقتناو خاطر 
وحسبنا صكل الحساب إلا ها جرى لوماهي بالماطر 
دمعة العين منى على الغورى من دماها تججرى لحزنى مين 


4107 بدائع الزهور اج م ص‎ )١( 
بدائع الزهور- ج م ص وه مه‎ )5( 


ب 114 0 00 


أرئى ق التاس عين ساعدى 
كان عليه ترقب زمان ملكو والشعاده حتى أصابو مين ' 
ش الههواو ' ا 1 
ذى العساكر شييتها روضه” قبا أغصاث فرسان ملا زهور ' 
واللبوس من الخديد ىق :ورد أحمربين الرياض متثور 
والإماره تحكى جرممر 6 ف رياض نشرو غدا عاطر 
والمدافع ترمى سفرجل كار ول رمان يى من الفحول فاع 
أسلى فلى عل الغورى2 و«أفلو يافلب اتفحكر 
كل حادثٌ بأس القديم راحل «الإقامه للاكول الآخسر 
0000١‏ 


يا الذى جا مع عقود نظمه 


3 0 


من صياحى حى تفي العين. ' 


95 ٠ 
0 


وإن أق لمن يطلبالتاري و«الوقائع ععمن الملوك فلو 
غربت ثهس دولة الفودى «ابن عئاب تجو طع ساير 
وهذارب الّماقد حم والفلك دار ول يزل دايز 


١‏ ويتنبع ابن اللنن حركات الغزأة بإفاضة مندذ د عوج دابق » حى قدومهم الى 
القاهرة فى أواتحرذى الجمة سنة ؟48 ه (دسميرسنة 1615 ) ٠‏ وريصف أهبة 
السلطان طومان باىلمقاومة الفاتحء بماسة» و ينؤه «بهمته العالية» فى إمداد وسائل 
الدفاع » ويجيد شرح الوقائع الحائلة التى نشبت متعاقبة بين اللحيش الترى وصل رأسه 
سلم الأؤل» وين اليش المصرى وعلى رأسه طومان باى واغاليك» وكيف عبس 
القدرلمصر وجيشماء فهزم طومان باى حار فى أنحاء القاهرة وضواحها ؟ ولكنه 
اسمز ودفاعه جلدا مستبسلا حتّى أنفض عنه معظلم أنصاره وجنده» ففر الى الصعيد 

يمع هنالك أشتات جيشه وأجباته . وأنقض الغزاة البباببة على لقاهرة كالضوارى 


(1) راج هذه القصيدة الممكية بأ كلها سس ج # ص 4 ب 18 


00 داهو لد : | 
المغتيسة» فأوقعوا فى سكاتها السفك الذرنيع » وأمنموا فى الآمنين فبلا وعينا وكا 
“ونيا » ودامت هذه المذيحة الحائلة أياما أربعة من ثامن نحم سسنة #م4 ( أوائل 
فهرايرستة 8107 )١‏ و يصفها ابن إياس «بالمصيبة العظمى الى لم لسمع بمثلها فها تقدّم 
من الزمان» ويقول : « إن الشث كانت هرمية فى الطرقات من باب. زّويلة الى 
الرميلت :ومن الرميلة الى الصليبة» إلى قناطر السباع »الى الناصرية »الى مصرالعتيقة» 
ويقذر القتلى بأ كثرمن عشرة آلانىءو يقدّرمن قل من اليك فقط يشامائة.ولكن . 
هذا التقديرمتواضع جدا» إذ 0 الجرمة الشائنة مسة وعشرين 
ألفا. ولم تمض أسابيع فلائلعل ذلك حتّىأمس سل الأقل بإعدام الأمسراء الاليك» 
وكلن. قد احتال علهم ووعدم بالأمان حتّى ظهروا ع وصددهم أريعة وشمسون 
أميرا وقائدا؛ وقبض على نسائهم وفرض لين الغرامات الفادحة . ثم كانت الموقعة 
الأخيرة والفاصلة ف السادس من ر بيع الأقل ( أبريل منة ١919‏ ) بين الغزاة» . 
وجبش طومان بانى؛ فان هذا الأمير الحاد الشجاع عاد بقؤاته على مقربة من اميزة 

. يحاول مرة أنعرى إنقاذ الوطن من براثن الوندال» ولكن القدرظل عل عبوسه له ' 
فهزم للرة اللخامسة » وفاض كل أمل فى إنقاذ حريات مر واستقلالم » وظفر 
الفائ بعد ذاك بطومان بى » وأهس بإعدامه » فشنق عل باب زويلةأمام' أعين ذلك 
الشعب الذى كآن مليكه قبل ذلك بأشب رقلئل» والذى أحبه وقدر خلاله ٠و‏ يرثيه 

ْ أمؤزخ فى قوله : «ضرخت الناس عليه صريخة. عظيمة» وكثرعليه الزن والأسف . 
وكان شباعا بطلا تصدّى لقتال ابن عنهان وثبت وقت الحرب بنفسه» وفتك فى عسكر 
أبن عئان وقتل منهم مالا يحصى ؛ وفقع منبه فى الحرب ب أمور لم تقم من الأبطال 
العاترة ... وقانى شدافد ومحنا وحروبا وشرورا وغاجا... ولم سمع مثل هذه الوقعة 
فهاتقكم من لزيا أرب سلطان مصرشتق عل باب زويلة قطاء وم بنهند 
مثل هذا . ّْ 00 

:الحق عل ااانا معت فاك د“ و وؤال انه لز بالا + 


-١585 بدائع الزهور_ ج باص‎ )١( 
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ولبث سل الأقل فالقاهرة طءثهانية أشبرء يذيق وجنهه فلمنرو أشنم 
ألوان السغك والظل والمصادرة» بجع من تياث مصر وثروتها الفنية كل ما وعيلتها 
اليه يده وييْوب المساجد والآثار الفقدة لينتزع منها نفالسها الفنية» ويبعث .يها آلى: 
قسطنطيلية ؛ فش على أ كابر مصرو زعمائها وعقمائها» ورجال للهن والفنو 
قببا ‏ ومهرة الصتاع والملل» ويمشدحم ! كداسا ف السفن ويبعث بهم المقسطنطينية؛ 
٠‏ وكان فى مقدّمة هؤلاء المتوكل على الله آخر خافاء بق العباس بمصر وأفراد أسرته » 
و جماعة كبيرة من الأماء والقؤاد والقضاة ٠‏ وكان الفاتح يربى بذلك الى خرضين :. 
الأقل تجريد مص رمن | كابرها وزعمائها. ييحم بذلك عصبيتها » ويقتل قواها. 
المعنوية؛ والثانى نقل 'نراث مص رالفنى والفكؤى والعبناعى الى قسطتطينية ٠‏ ويقول 
ابن إياس فى ذلك : «وكانت هذه الواقعة من أبشع الوقائع المنكة التى لم يقع لأهل 
مصرقط مثلها» ويعقد فصلا خاصا يذكر فيه أسماء كل من قى الى قسطنطينية. 
من أكابر مصر وأعيائها ومفكز مها وتائياء ويخنتم هذه الوقائ كلها بقصيدة طون يله 
من نظمه هذا مطلعها : 


نوحوأ على مصرلأص قد جرى ل 
زالت عسا كرها من الأتراك فى غمض العيون كأنبا سنة الكوى 


ويفيض المؤّخ فى أعمال الفاتنح وجوره ‏ وما أصاب شعب مصرمن بطشه 
وعسفه حتى مغادرته مصرء ثم يتنبع أخباره بعد ذلك حتى وفاته عام ست وعشرين 
ونسعاثة ( لاع ب ورثيه بأبيات من نظي 3 


(1) بدائع الزهور س ج م ص ١١15‏ 

(؟) تستوقف النظرهنا إشارة بدرت من امو ب » ير ييل لقاو ا اركب سل الأزل فى - 56 
الى كاب له سميه بداهم الزهور فى رفاثم الدهور» وذلك فى قوله : «ومن أراد أنينظرما وقع منه بالديار 
المصرية فلينظرالى المزء اهامس من تاريخنا «بدائع الزهور فى وفائع الدهور» (ج ٠‏ ص + ؟) روه 
التساؤل هنا » ه أن منؤلف إياس فى تاريخ مصرء وهو الذى ندرسه فى هذا الفصل 6 يسمى بهذا الاسم' 
أعنى «بدائم الزهور فوقائع الدهور» فهل تكوذهذه النسبية غطأ » وهلى يكون «بدائع الزهور » هذا ص 


ا 4#( - 


ومن الغريب أن ابن إياس'ببدى قى عواطفه نحو الفاتمين ترقّدا واضطرايا » . 

فبيها يحل على سل الأؤل» و يعدّد بجرائمه ومثالبه فى حق وطنه» إذا به يلقبه بالملك . ' 
الظفرة و يترم عليه حين بذك نبأ وفائه» ويدعو بالنصرلولده وخلفه سليان ٠‏ ومن 
الصعب أن نضبط عواطف الموْوْخ فى هذا الموقف » وف كثير غيره؛ ومن الصعب. 
أيضا أن نتعرف حقيقة المؤثرات الى ربما دفعت قلم المؤيخ بما فد يخالف حقيقة 
مواظفه ب فامله وهوكا رأدنا يدر من أصل شركسى أوترق» يتأثرهنا نوع هن 
عصبية الحندن . ومن جهة أعرى» فقدكان ابن إياس يدون رواسه فى عهد 
اضطراب وفتنة» ور بماكان هذا التزقد بين المديح والذم »نوط من حرية التقدير عند 
. ابن إياسء فهو مثلا لايحجم عن الملة على مواطنيه ووصفهم بأ: جم ديس لم ْ 
عقول يصِدّقون بانحالات الباطلة » ٠.‏ : ' 
هذه فى رواة أبن إياس عن حوادث الفتح العمالى © دهى وثيقة شستمد 
ش نفاستهاء ره ضعف بيائها» من المعاصرة والمشاهدة ٠‏ بيد أنه يجب ألا نبالخ ّْ 
فى مدى هذه المشاهدة» فان ابن إياس ل يكن جنذيا يمترق الصفوف 6 وم يكن 
من رجال الدولة أو القادة ٠‏ والظاهى أيضا أنه كان قليل الطواف والتتقل فى تلك 
الأيام المصبية التى دؤن حوادثهاء فهو مثلا لم يحاول أن يرى سلها الأؤل.ر غم إقامته 
فى الفاهرة عذّة أشبر؛ وهو لذلك يعتمد فى وصف شخصه على صديق له رأه ٠‏ 
ولاغرو فقد كان ابن إياس فى ذلك الهين شيخا يجاوز السبعين » وربما 
لحنته أوصاب المرض ٠‏ غير أن ابن إياس كان أدببا ومفكرا كبيرا» بمتصل بأ كابر 
عصره ؛ وكان فى وسعه أن تحرى من المصادر والحهات المطلعة» وكان شبد 
بعينه كثيرا من المناظر والآثار المأذية لى) يدقن من الحوادث ؛ ومن ثم 

كانت أهميسة روايته ونفاستها ٠‏ بل إن الميخ لا بماك نفسه أن يبتف لنفسه 
ص زلف آخرلابن إياس غير الذى وقع فى يدنا وعرف بهذا الاسم ؟ على أنا نرج أن «بدائع الزهور» 


الذى مشير اليه المي انما هو الممازل ختفه » لأن النص الذى نشرته مطبعة بولاق فد فقل ؟! قدمنا عزن 
مختصرات فقط لتار يخ ابن إياس . 


الس 5# عم 
فى حاة 0 وأن ملق تفسه بأنه دوقم له يبسن الس ءالع يهن 
المؤزخين » وأن شْ 
«تازيخنا بجة. امالس يطرب من لفظه إتجالس 
سماعه للورى سرور ‏ شرح ضدرا لكل اس» . 
أما نحن فترى فى رواية أبن إياس» ومأ نسرده من حوادث هذا الفتح الوندلى"» 
وفى ذلك الاستشباد الطويل المرقع الذي عاتته مصرتحت الشير الترى الغائم » 
درسا قوميا خالدا عمرى الأثر» ومثلا حا ساطعا لسياسة السفك والتخريب الآئمة» 
التى وسمت الى الأبد ذ كرى الوندال واطون والتتار» ومن اليهم من الشعوب البربرية . 
الغازية ؛ ونبراسا مستنيرا لفهم نفسية هذه الشعوب الَْدّامة ) وتقدبرمجدها الذى 
م يم الاعلى اجتياح الشعوب والمدنيات الزاهررة ٠.‏ 


0 وفهارس ' 


الما اررول 


الكتب الفأقدة الى تناوفا البحث 





تتأولنا خلال الكلام عن «الخطط فى تاريخ مصر» ؛ ذك كثير من الكتب الى 

ث فى موضوع الخطط المصرية» ول نتثقاها فيا ملقينا من تراث مص رالتاريفى » 
ومن ,ينها آثارهامة جامعة ٠‏ كذلك أشرنا الى كتتب أتعرى لمو رنى اللسطط فى غير 
موضوع الحطط » ولكنبا تلق ضياء عليه بما ميزت به من عصور ومراحل مغينة 
فى ناريج مصر الإسلامية ٠‏ وقد فقدت هذه الآثار وئلك » ول يضلنا من معظمها 
سوى شذور اقتبسما الككّاب التأخرون الذيرن وصلت اليا آثارهم وبالأخص 
ا مقريزى» وهنا ليها فى مواضعهاء ]ا أننا لم نعرف عن بعضبا سوى الاسم . وقد 
.تمقبنا ذكز هذه الآآثار الضسائعة فى تاريخ مصر الإسلامية حيئما استطعنا فى كب 
التأعرين . ورأينا هنا أن تتعقيها أيضا فى أعفلم فهرس جامع لثراث الآداب العربية» 
ونعنى به اب «كشف الظنون عن أساى الكنب الفنون» لاج خليفة الترى. 
وقد ولد حاحىخليفة باستانبولسنة/!9. (هوئوف بها سنة/ا. 1508(1-/0)161 
فهو قد عاش فى عصر متأئس) بعد أن استقر الفتح العيْانى فى مصر بأ كثر من فرن» 
واتتبت الثوارت والفتن_التى كانت الآداب تختفى فى غمارها » وتفتقد الآنار . 
وطاف حاجى خليفة عواصم الال عرب اثناء حياته المسكرية» فزار يندا وسلب » 
ودمشق» وج الى مكة؛ وانتفع بالبحث والدرس فى مكاتب إستائبول» التى كانت 


اهاوس 


يومئذ أكبر مستودع الكتب والآثار العربية . ولكنه لم يزر القاهية » ول تخ 
له فرصة الذرس فى.مكاتببا وموءاتها ٠‏ وليس من المحقق أن حاجى خليفة قد شعهد 
شبود ألعين بمييع الآار التى يذ كرها فى معجمه » بل هتالك ما يدل على أنه اعتمد ' 
بالأخص فى ذكرها مل المطالعة والنقل» فهو يقول فى مقدّمة كابه : «وقد أل همق 
لله تعالمى بجمع أشتاتها (أى العلوم)» وفتح على أبواب اساي فكتبت جميع ما رأبته 
ى خلال ثبع المؤلفات» وتصف حكتب التواريع والطبقات» ٠‏ ومع ذلك فان ذكر 
حاجى خليفة لكاب أو أثرمعين قد تخذ فى كثير من الأحيان دليلا على وجوده 
فى عصرهء أعنى فى القرن الحادى عشر المتجرى أو السابع عشر الميلادى » وقذ شجع 
على تتبعه » وألبحث عنه فى مظان وجوده ٠‏ لذلك رأبنا أن ثيين هنا ما تتاوله حاجى 
خليفة فى « كف الظنون » بالذكر والإشارة» من الآثار الفاقدة الى ورد ذكرها 
فى دالكّاب الأقل» من كايا أعنى كاب « الخطط فى ناريج مصر » سواء كانت 
فى موضوع اللخطط ذاه» أولكّاب اللخطط على العموم : 
ولنلاحظ بادئٌ بدء أن حاجى خليفة يكتقى فى ذ كر «اللخطط» وآثارها الحامة» 
بنقل ما أورده المقريزى عنها فى مقدلمته» فيقول : ٌْ 
علط ويه وه بمع خطة جعنى علة أ بد لأنه يفط عند التسديد . 
وأول من صنف فبه أبو عمر حمد بن يوسف الكندى ٠.‏ ثم القاضى أبو عبد الله 
حمد بن سلامة القضاى المتوقى سنة ع مغ » سماه «الختار فى ذ كر اللطط والآثار» . 
ثم كتب تاميذه أبو عبد الله بن بركات النحوى المثوق سنة ٠ه‏ .ثم كتب الشريف 
حمد بن أسماعيل الوانى الوق سنة .. . وسماه «التقط بسسبر ما أشكل من انلطط». 
ثم كتب القاضى تاج الدين بن عيد الوهاب بن الموج » وسماه «إتعاظ المتأمل» 
وإيقاظ التغفل»» فين أحوال مصرالى حدود سنة مس وعشرين وسبعائة » 
ْ قد دثر بعده معظم ذلك .ثم كتب القاضى محبى الدين عبد الله بن عبد الظاهس » 
واه « الروضة البهبة الزاهرة» والخطط المعزية القاهرة » . ثم صنف الشيخ 
تق الدين بن عبد القادر المقريزى المتوفى سنة 60م كارا مفيداء وسماه «المواعظ 


ل “اذ سال 


والاعتبار فى ذ؟ اللنطط والآثار» أحسن فيه وأجاد؛ وهو المشبور المنداول الآن: 
ولهذا الاب ترحمة بالثركة عملها بعض العاماء للاأمير ابراهي الدفترى سنة 44...» 
وهنذا بيان بالكتب الفاقدة الى ورد ذكها أولم يرد فى كشن الظنونج 
ما ذ ناه ودرستاه فى مواضعه : 0 ش | 
الكندى : | 200 
: كاب اللنطط - ذكرفى ج باص ١4‏ وج ماص 0 
قاب أخبار مسجد أهل الراية الأعنلم لم يرد ذ كزه * 
| كاب الحند العربى - لم يرد ذ كره ٠‏ 
كقاب الحندق والتراويم - ل يرد ذكره . 
:ف الراك اليد كه 
ابن زولاق : 
تاريخ مصر -- ذ كر فى ج م ص ٠١١‏ 
كاب اللخطط - ذكرقج + ص م6١‏ 
' سيرة المعزادين الله ل ل يرد ذكره ٠‏ 
سيرة الإخشيد ب لم يرد ذ كره ٠‏ 
المسبحى : 


تاريخ مصر أو أخبار مصر ‏ ذكر فى جا ص 140 و1518 ء: 


القضاعى : 
الختار فى ذ كر االخطط والآثار - ذكرقج ب« ص :غ1 وج باص 15١‏ , 
وجهص م 


١١1 -- 15١ كشف الظئون  طبعسة المستشرق فليجل (1مج87120) سج لاص‎ )١( 
)#+ ص‎ ١ وظاهى أن حاجى نليفة بنقل من المقريزى ( اللطط سج‎ ٠ وه الطبعة الى نشير الها هنا‎ 
ْ ٠ ف التقل‎ 


- ١*»ماد‎ 


ابن ركات التحوى : 
كاب اللخطط - ذ كرف ج ١ص ١45‏ وج" ص ١5ا‏ 
الحوانى : - 
التقط بسجر ما أشكل من الخطط ذكر فج ١‏ صن 145 وج لاص 1١‏ 
ابن عبد الظاهى : ش 
الروضة الببية الزاهرة فى خطط المعزية القاهرة ‏ ذ كرفى ج ١‏ ص"ا4! 
وج ماص (15 4443 
سيرة الملك الظاهى أو السيرة الظاهرية ‏ ذ كر فى ج ماص *4١‏ 
أبن وصيف شأه - : ش 
تار مصر ‏ لم يرد ذ كرو ه 
ابن المتوج : 
إيقاظ المتغفل واتعاظ المتأمل ‏ ذكرفى ج ١‏ ص ٠١١‏ وج لاص"4! 
وج ماص ١5.‏ 
ابن دقاق : 
كاب الإنتصار - ذكر فى ج ١‏ ص 4» ووصف ,أنه كبير» فى عشر 
مجادات ‏ وذكرأيضا فى ج ؟ ص ١44‏ ْ 
الأوحدى : 
كاب االمطط - ل يرد ذ كره ه 
أجمد الحنق : 
الروضة البببة» تلخبص كاب المواعظ والاعتبار المفريزية ل يرد ذ كره. 
ابن سعيد الأندليى : 
كاب المغرب فى أخبار [أهل] المغرب ‏ ورد ذكره فوج ؟ ص ٠١"‏ 
واهادوجهءض48غ ريمه 


ج154 اعد 


عبد اللطيف البغدادى : | 
كاب أخبار مصر [الكبير] ‏ ذكر فى ج ١‏ ص 14١‏ 141 وج ؟ 
صوهح 600200 : ظ 
هذا ما ذكره صاحب كشف الظنون وما ل يذكره مرى, الآثار الفاقدة التى ‏ 
تتاولناها خلال بحثنا . وذ كر هذه الأثار لا يدل حمّا على أن صاح ب كشف الظتون 
قد انها ورآهاء فيدل بذلك على أنب) كانت موجودة متداولة حتى أوانعر القرن 
الحادى عشز الهجرى .على أن ذكرها من جهة أنخرى يدل على أنبا كانت الى ذلك 
العصرخخية فى الأذحان» ماثلة فى الببحث والمراجعة» مما يرجح وجودها أو العم به . 
وقد رأينا أن كثيرا منها برد ذكره فىكتب بعض المؤرخين المتأخرين مثل السخاوى 
والسيوطى »فى معرض الإسد والمراجعةءمما يدل على أنها كانت حتي أوائل القرت 
العاشر موجودة متداولة . فالمرجح أنهاكانت أيضا موجودة فى القرن الحادى عشره 
واعتقادنا أن الأمل ل يقطع تهائيا من وجودهاء فقد يظفر البحخث الحديث من أن 
لآخربشىء منبا» مقبورا فى ظلمات بعض المكاتب والمجموءات الخاصة» بعد أن 
ينس من الظفر بها فى المكاتب العامة . وقد عثر البحث الحديث بآثار فى تار يم مصرء 
كانت قد فاضت آثارها وضاع الأمل بوجودهاء مثل كاب تسمية الولاة وكاب 
ا السمية ألقضاة للكندى) وحء من كاب «المقفى» إلقر يزئ » وغيرها . 


الابياياكل 000 
الكتب التى درست أو وصفت خلال البحث 


كاب فتوج مصر وأخبارها أبن عبدالحم 
كاب ألسمية وإ لام ضر الكندى 
كاب متم قضاة مصر للكندى 


كاب امدق والتناويج الكندى 
كاب الحند العربنى للكدى ... ... ... 
كاب الموالى لالكندىي .. 

كاب اللمطط للكندى 
كاب الخطط لآبن زولاق 


#6 
#راريهة 


اع" ار؛ؤاوةا را" ول" . 


كاب أخبار مسجد أهل الراية للكندىي ... 


مود وق اق وو كف م لدف وو لوو لحن وو :726 


كاب فضائل مصر لأبن زولاق 0 100 6 
سيرة المعزللين الله لأَن زولا .ين يت ست م ني ع لي ع لل ل وا 
ميرة الإخشيد لآن زيلاق ١...‏ من ع ميت مل من ملي فم للف لل لاا 


كاب أخبار مصر أو تاريحم مص رللسبحى .. 
انختار فى ذ؟ الحطط والآثار القضاعي . 


عبون المعارف القضاعى ْ 
لنقط بسجم ما أشكل من الخطط موانى 


ا ا رامين 
4 0 49898 هزه هوه 4 


قوف قف مير ومن جور لوعف ففف اوور مفو مز ملف )كا 
تأر أبى صا الأرمنى ... ... ... ... .. 


عد [لااى سد 
الروضمة المبية الزأهرة لآن عيد الظأهن اي ب بتي م م بن 0غ 
السيرة الظاهرية كبن عيد الظاهي ... علن لع علن عه امي 07 
إيقاظ المنغفل واتعاظ سا ناليع ا ا ا 1 
اله ١‏ لساك لأف جد محل اط اد 1 1 101 
ثبأية الأرتك اتيك اسن مس مم عن مس عم عي مم سن عله عه ل ١‏ لع 
مناك الأصاز لكين فض لفه اعرف ان من ا ل ا 1 
التحفة السنية لابن ايعان .. ا ل 
: الإتتصار لواسطة تقد الأصار لابن دقاق ل ا و 
االموهى القين فى سير الملوك والسلاطين لابن فاق 3 
نزهة الأنام فى “ناريج الإسلام لابن دقاق ان مد اام فق 
السلوك فى دول اللملوك القريزى ... ... ... ... ... ... ... ... هع وأيضا ون. 
الْثَنى أوالتارع الكتين, يت ب م ع م ع ب ع مب 5ع 
إتعاظ الحشاء للقريزى... ‏ .. بي من م مد .. 0-0 4م 
. المواعظ والاعتبار بذ كر اللخطط والنار أوخطط ا القر يزنك ل 8ع عالق 
الكاوى على تاري التخاوى للسيوطىق ... ... مت مي بي مي مي مي © 
التبرالمسبوك السطاوق 1 تع صن مان علوت اق خف او لنة 
الضوء الامع للسخاوى ب عل عم ل على مم مم 36 وأيضا بامووودووياه 
0 بالتوبيخ سحاو اجن تا لبو ا جه تاه وأضا عه 
0 لان إياس .. 0 قا دي لكيمة 
قطف الأزهار من الخطط والآثارلابن أبى لسرور ايكوى ... لاون 
الروضة المبية تلخيص كاب المواعظ والاعتبار المقر بزية لأحمد 0 او 


| لت بلاوس 

عائب اأآنارفى التراجم والأخبار ليك .. بن ب ... ل ... ووو 0 
كاب وصف مصر 227806'.آ 06 تمنام12661 لعاماء الملة 

الفرا نسة 000 السلا و4 
اخطط التوفيقية لعل باشا ميارك ,,. ...مت بين من مني على عن مي «لس ويا 
كاب أخبار مصر الكيير لعيد اللطيف الققاقى ي ب بي امام بن ها 
الإفادة والاعتبار لعيد اللطيف اليغدادي .ى ...ب ب ع عن مقت( 
مذكرات قيل هاردوان ممةهعوتم0 مك 2ه معتمده]ا لس ه١ؤ‏ - مزل 
حاب المقدورقى أخبار تور لابن عرشأة ... ... ... ب .... 918 - و18 : 
بذائع الزهور فى وقائع التجور لابن إيأض ...بي عن ع .نب 98٠...‏ 189 
٠‏ لحز الرليع من طائع الزقور ...بت عت من مت عم لس سن عم عه مني 187 


الماحى. انتارت . 0 


ثبت. بالمصادر 





كاب فتوح مصر وأخبارهاء لابن عبد الك . 
كاب فتوح الشام» للواقدى . 
المواعظ والاعتبار بذ كر االمطط والآثار» للقريزى . 
السلوك فى دول الملوك » ١‏ 
[تعاظ الخغاء بأخبار الأئمة اتللفاء» 5 
حسن انحاضرة فى أخيار مصر والقاهرة» للسيوطى . 
الكاوى عل تاري السخاوى » 7 
الخطط التوفيقية» لعلى باشا مبارك . 
صبح الأعشى» لاقلقشندى . 
نهاية الأرب» للنويرى . 
كاب المغرب فى حل المغرب»ء لابن سعيد الأندلسى . 
. المسالك والمالك» لان حوقل . 
رحلة ابن حجبير ٠.‏ 
رحلة ابن بطوطة . . 
الإنتصار لواسطة عقد الأمصارء لابن دقاق ٠‏ 
كاب سمية ولاة مصرء للكندى . 
كاب سمية قضاأة مصرهء « 
وفيات الأعيان» لابن خلكان . 


سد 1/4 لد 


فوات الوفياتغ .لابن: شا كر الكتى . 

عقد اللمان فى تاريم أهل الزمان» للعينى ٠‏ 

معجم البلدان» لياقوت الموى ٠.‏ 

أخبار مصر» لابن ميسر. ' 

ناريج ابن خلدون ٠.‏ 

: ناريج أبن الأثير . 

رفم الإصر عن قضاة.مصرء لابن "مجر العسقلانى ٠‏ 
الضوء اللامع فى أعيان القرن التأسع » للسخاوى ٠‏ . 
التبر المسبوك فى ذيل للسلوك» للسخاوى . 


. تحفة الأحباب» السخاوئ‎ ٠ 


الإعلان بالنو بيخ فيمن ذم أهل التارعمء للسخاوى . 

اريم أبى صالح الأرمنى ٠‏ 

عجائب الآثار فى التراجم والأخبار» لغيرتى . 

أخبار سيبويه المصرى» لابن زؤلاق ٠‏ : 
الفجوم الزاهررة فى ملوك مصر والقاهرة» لابن تغرى بردى ٠‏ 
كاب الإفادة والاعتبارء لعبد اللطيف البغدادى . 

حجائب المقدور فى أخبار تهور» لابن ع نشاه . 

فح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للقرى ٠‏ 

بدائم الزهور فى وقائع الدهور ( بولاق ) لابن إياس . 

ابخزه الرأبع من بدائم الزهور (استانبول) غ» 

كشف الظئون عن أساتى الكتب والفنون» للاجى خليفة . 
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فهسرس ْ الموضوعا تَ 


الكتاب الأول 
الخطط فى تاريخ مسر 
الفصل الأثل ‏ عاصة الاسلام فى مصر... 
1 شأة الفسطاط . 5 
لاس من مصر النسطاط الى مصر القاهرة 37 
٠‏ مس القاههرة المعزية الى العصر الحديث ... 
الفصل الثاني مؤرخوالخطط... 
00 نم ل اوري .- 
0٠‏ أبنعيد 7 
الكندى ... 
ابن زولاق ... 
المسبحى ... ... 
لضان ... ... 
المؤالى ... 
أبو صا الأرسى ... 
أبن عبد الظأهي ... ... ... 
ابن الموج : 
أبن وصيف شأه ... 
كب الموسوعات,. ... . 
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ابن المبعان .. 


ال لاقن 1 


؟ - خطط المقريزى ... 
تق الدين المقريزى 


أثره عن اتلنطط 5008 
المقريزى والسخاوى .. 
م الخطط بعد المقريزى ... 

ا اي 


السيوطى ... 


ابن أبى السرور البكوى... 


فقة ا فعه ههه هفة مره أهوث مه فى عدف أوقن 5 


أحد الحقى ... ... 
ابرق .. 


كاب وصف مصر .. 


اللخطط التوفيقية '.. 


على باشا ميارك ... .. 
أثره عن اللطط ... .. 


0 7 
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لق 


اه 
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١ 
1 
د‎ 


م" 
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1 
00 


الكتاب القالى 
فى ناريح مص رالاسلامية 
الفصل الأ ؤل - أسطورة تنصرال معز لدين الله . - 
الفصل الشانى - الشدة العظمى والقتاء الكثير ... ... ... .ب ... ... 
الفصل الثالك - مصر ففاتصة القرس الثالث عشر؛ يا يصكورها 
عبد الطيف البقدادي ... .. ... .. 


الفصل الرابع 


الأفلس ... 


الفصل الداؤاب - اغيم ان فى ووأة 1 لنب 


ملاحق وفهارس 
أسه الكتب الفافدة لنى تناوها البحث 5 من عذمه فىكشفب 
ّْ 00 


الطنون.., .. 


لالد الكتب الى وك 5 الت 


م 'ثبت بالمصادر 


غ - فهرس أيجدى عام ... 


غ9( سس 


الحرب الصليبية الزابعةفى مذكرات قيل هاردوان... 

الفصل اللامس - ابن عن لننه مؤرخ جود ؛) وكّابه تجائب اللقدور ... 

الفصل السادس س الجتمع المصرى فى الفرن اللامس عشر . 

الفصل السابع 5 لوا ف 00 كيف 0 بغار 9 
5 شرل 

١7/ ٠. 


4 ا 


/لا1 


١4 
| ل‎ 


فجن لومم 


11216 
٠‏ 0 : الكشيوس اكير الاباطري م 
' : الأبار ؟ داص الأللين» 1 . الكسيوس الصغير» الامبراطى رالا 
و؟١١‏ 


ا النقاة ادم 


ئ أ أصببعة؛ 52200 


1 والحين النصرى بملك غر ناطة ؛ :م ١‏ 
ابن أبى السرور اليؤى ؛ ثس الدين؛ 
' 'ماشصه تخطط 510 و1 
أبوصالح الأرمثى ؛ ارين .م 
أبوعبد الله محمد ء آخر ملوك الأندلس» 

005 ربإ"( ؛ تحالفه مع التصارى 
وع (١.4‏ 
أبو القاسم الشارعى) 17و 
أبو ا هول؛ تثريه ١ ٠١١‏ 
ابن الأثير؛ 1821١‏ دده 
أنينة؛ ل 


أحمد بن طولون؟ ؟1 ؛ إنثازه لقطائع ١١/‏ 

أحمد الحفى؛ ملخسه قلط “1 و 4 

أراجون؛ +1411 م؟4١‏ 

إححاق ) الإمبراطور) لل 

الإسكندرية؛ 121 ؛. حصارها 
وفتحها ١:‏ 

١١4 إشبيلية؛‎ 

الأشرف فا يتياى 6 سلطانمصر؟ 171 ؛ 
8 ؛ سفا ريه ارك السارى١‏ : ١‏ ؛ ؛ ١4‏ 

الأشرف » جان بلاط ب سلطان مصر؛ ه4١‏ 

الأفضل شاهنشاه؛ وم 


ألرية؛ رمم » 


أمورى» ملك الف ريح ) يخزد مصر ١؟‏ 

أندليس؟ ١١4‏ ؛ اهمسر باتقاذها 1٠‏ ) 
10 ؛ ترسل سغارة الى مصر م ١#‏ ؛ 
0 

أنقرة) موقعة) ١؟1؟ ١47‏ 

إنوصان الثاث» البابا؛ ٠١6‏ 

إنوصان الثامن » اليابا) 141١‏ ؟4١‏ 


' ٠١١٠١ أهرام؛‎ 

ا ملكة قشتالة) 1م١١‏ 
زه" آار4.0١م1ئار؟17ار؟9 ١1:‏ 

الأوغدى ؛ أثرء عن الخطط 4غ ؛ ترحته 
948 5ه ومهة 

أبن إيأس) 5؟ د 4 5١١‏ ؛ كابه نسن 
الأزمار 5 ؟ 9ر11 ؛ رواشه عن 
الفناء الكبير 19 ؟ ١ ٠‏ ؛؟ ينيع حوادث 
الأندلس ١81‏ و870١‏ ب يصف سفارة 
الأندلس لسر 188 م ١4‏ ؛ روابته عن 
سقوط غرئاطة ١44‏ ؛ شأته و4١‏ 
و ١ ٠0‏ 4 تار ييه لمصر ١0٠١‏ ؛ روايته عن 
حوادث عصره 6١‏ ١؟‏ قبءة هذه الرواية 
؟٠‏ ؛ ظهورالفافد من نار يه 4١89‏ 
تصويره لأحوال المجتمع المصرى ١٠4‏ 
وم ر؟ة! ؟ روابته عن الفتم العيانى 
٠‏ ؟ عن فظائمالرك باه ١‏ ؟ من مرجدابق 


35-5 


عراطه نحو لفائح 1١‏ 5 قينة | 


مشاهدنه ١١7‏ 4 يقرظ نفسه ١١‏ 


(ب) 

بايزيد الأول» سلطان الترك؛ ١١١‏ 
و1 ؟١‏ ؛ سقوطهفى يد يجور؟؟! 

بانزيد الثانى ؛ سلطان الترك ؛ ١١2‏ 
ع 14١‏ ؛ غارات على مصر 47 ١‏ 

يتان الفرد؛ بجع اله بالاو ملامة, 
و ١م‏ ؛ مله عل الرواية القبطية لالم 

بدر امال + أمبر الحيوش؛ *؟ دوم 

بدر الدين الزيتونى ؛ مثيه للغورى م١١‏ 

١65م‎ 

برقة» ١؟‏ 

أبن بركات التحوى ؛ أثره عن اللعلط 
55 1ه 

بروكلمان» الأستاذ ) رأيه فى خطط المقريزى 
م6 

١5215 نسطة؛‎ 

البصرة؛ 1م5١‏ 

بطرس الزاهد؛ ؟١٠‏ 

أبن بطوطة؛ وصقه للقأهرة ه؟ 

بغداد؛ ١1ر19ام؟ة‏ 

بلدوين» الكونت ؟ ٠١١‏ ؛ امبراطورا 
لسطنطينية 115 

بلواء كونت دىء ٠١١‏ 

البندقية؛ ١و؟؛‏ حالف الصليبيين 11١‏ ؛ 
١١‏ ؟موقفها إزاءالصلييين1١41 ١١‏ 

بوكاشيو 4 الشاعس يضف الفناء الكبير 


آذأر؟1ة 
بونا يارت » نابليون؟ يب' بمثة علبية مع حلة 
مر 15 


بيت المقدس) الور ت١ 1411٠١1‏ 
بَاء 2.1١١‏ 


2 

كرك ؛ آثارحكهم فى مصره؟؛ سددون 
مصرح 47017 ١‏ ؟ تخر يهمللام الاسلامية 
٠4‏ ؛ نظائمهم في مصر 1610 و١٠١١‏ 

رك 05 

ابن تغرى بردى 4غ ؛ ردايته عن الوباء 
مؤدفور 15.0 رؤؤارءة| 

تيو أبرشيايا ؛ 0 000 

تيمورء أو تمورلتك ؟ ١١1١011١5‏ 
١١6‏ ونشأ . (١‏ وغزو لثأم١٠1؛‏ 
اسصباله لعلباء ١١١‏ 3 غزره للاناضول 
1و :11د :اد؟:! 


تبودوراءالامبراطورة) 1؟؟ سفارة مصر 


الها وم 
زج( 

2 1١١66 جالينوس‎ 

الخامع الأزهي ؛ 11م لاد ١لداة‏ 

جامع عمروء أوالمسجد المامع ؛ ١4‏ 
و6١‏ ءو8ا "ار ل رم 

|الحيرنى ؛ ترجه ١0‏ ؛ أثره وعلاقه بالمملط 
56> 

أبن جبير؛ 8؟ 

جست ؛ المستشرق ؛ ١1و88مم؛‏ 
44 و .١ه‏ ؛ كلامه عن خطط المفريزى 


66ورممة 

جنكيز خان ؟ ١1١5‏ 

١١* جنوه‎ 

دى جواقيل ؛ ٠١7‏ 

الحوانى ؛ روايته عن الفسطاط ١١‏ ؛ تريعته 
وأثره عن اللطط م4 6ه روم 


ا سلجن 


جوهى الصقل دخؤله مسر ٠6ر١‏ ؟؛ 


2 م١‎ * 


. جيبون » إدوارد ؛ بقنيس من أبن عريشاء .. 


' "1؟1١؟‏ لإه؟ 


أبن أبفيعان ؛ أثره من البلاد المصرية مه ' 


ا العا 
الام بأم الله.؟ .م 


ابن مر العسقلانى ؟دم؛ تشديه 


لقريزى ؟ووباه 


الحروب الصليبية ؛ رراييها ٠‏ , 


الحسن الأعص ) زعم القرامطة ؛ 6ح ظ 


أبن حوقل رصفه لفسطاط ١‏ 

الخطلط ؛ فن خاص فالتا ري نار ع ؛ مكرما 
فالتاريج ١١‏ ؛ نشأتها فى مصره 4١‏ م 

خطط ابليزة ؛ #ار؟م_ 

أبن خلدون ؛ 4م ؛ لقائء لتيمررلتك 
1١‏ ؟ مل على الجتمع المصرى 


1 
أبن لكان ؛ هم ربجم رم 
جمارويه ) توسيعه القطاثم ١١‏ 
المندق ؟ ٠ى‏ 

(ان) 

دارو ع الورح ١؟‏ 
دائدولو» هثرى ؛ الدوبى؛ ١٠١‏ 
الدبلوماسية الاسلامية ؛ 14ر4١‏ 
ابن دقاق ؛ ١١‏ د؛١؛‏ ترجه اتاروم 
دمشق ؟ ١ر١١‏ ؛سترطها 
فى يدتور. ١‏ 
رومة ؛ ١١‏ 
زأرا؛ 1م١١‏ 


الزفل؛ ابو عبد الله ؛ سلطان الاندلى ‏ " 


؟؛ دفاعه عن مالآقة 4 > ستنيد 

٠ ١4 مسر‎ 

ابن زقلاق؛ ؟اندد دربم 
رح م شططه وآماره الأترى #8 , 
أثره عن الإششيد م ؟ ووه ووه 
د١5؟‏ أحاديثه عن المز ١‏ م 

١ زويلة‎ 

ابن زيان ب ا١‏ 

(سسظ) 

ساو يرس» الأسقف؛ 84 

السخاوى؟ 4 يمل عل المقر يزى و تبه 
سرقة المطط ١ه‏ د؟6داه؛مصدر 
اتيأيه 45 مهاجته لأ كابر عصره /ى ع 
خصربته مع السيوش 007 ؛ ضيف اثهامه 
؟ ترح وآثاره. حء رواب عزالوباء 
ر.] ْ 

السرى بن اللي 1و١‏ 

سسموندى ؟ المون؛ 1 

ابن سعيد الأندلمى كلامسه من القطائم 
؟ وسفه النسطاط ١‏ ؟ ؟ وصفه القاهية 
يقل أثر ابن زولاقعن الإخشيد 
9 

سعيد القاص»؟ مثيه لبنى طواون ١ ٠‏ 

سلاجقة؛ وم ٠‏ 

سلم الأؤل».سلطان التركي ٠0+‏ ؛. 
تيزم ال صر بين مرج دابق لاه ووه ؛ 


فاته ف مصر 1١١‏ ؟ يفيض عل! كاب رمصرء 
وسلب ترواتها ١51‏ 


بمرقند) 244رم١1ر‏ 17 
سيكة باشاء؟ يرد أسطورة تنصر ا معز 34 
تسليمه بعدم متها ٠م‏ 


2 


السيوطى ) ينقل رءاية القضاعى عن قيام 
القسطاط 4 ١‏ 4 هناد م م ره ؟ خصومته 
مع السناوى لاه ؛ ترجت وآثاره ل 

الشام؛ باكم مهدا 1ام 14717١‏ 
ولم4ة١‏ 

شاور بن مجير ؛ 1851 

الشدة العظمى؛ اادذددكاد0١1‏ 

شيركوه» أسد الدين ب ينقذ مصر من الفرج 
4" 

الميقدى ؟ شعره عن الفناء الكبير "4.8 

صقلية؛ 51ر140د40١1‏ 00 

صلاح الدين؛ لتر ١ر١٠‏ 

ضرفام الحاجب ؟؛ 1 

طومانباى ؟ آر ملوك مصرالمستقلة9١؛‏ 
يدأفع عن مصر ١١8‏ ؟ هْ بمنه رنصرعه 
1 

الظاه سبرس؛ .؛ 

الملك الظاهى؟ 44! 


(ع-غ) 

الملك العادل؛ 1197م ٠٠١‏ 

آبن عبد الك ؛ ؟1 ؛ ردايته عن نثأة 
الخطط» ١‏ ؛ ال مؤرخ مصرىلمصر وقنطط 
"١‏ إروايته عن المطط "١‏ © وصفه ثلطط 
النسطاط ؟؟؟ م "وغ لامر ؛ درو ه 
رذهر١>»‏ 

أبن عبد الظاهى ؟ 4 ؛ رمه وآثاره 
844414 0ه 

عبد اللطيف البغدادى؛ دادة؟ر١ة؛‏ 
ترحمته ؟ه ؛ قدومه ألى مصر 41 ؟ تدر يله 
مشاهداته وأسلو به العابى 89 ؛ وصفه 
الا'هى اموب الول ٠٠١‏ ؛ حلته على سيا سة 


تخرس الآثار ؟ ٠١‏ و١١41‏ وصفه للو باء 
٠٠‏ ب ٠١6‏ ؟مقادرته لمصر ووقاته ٠١‏ 


عد الله المهدى ؛ آم 

العبيديون ؛ الطعن فى نهم 85 

عان بن صا ١١‏ 

أبن عر نشاء؛ ترعبه 1م4118 


أثره عن تيور ١ ١‏ ؛ حمل مل تيور ١9‏ 
و١١‏ ؟ وصفه لابن خلدرث ١1١‏ ؟ 
إشادته خلال بور 4 ؟ 41 أسلويه الشعرى 
؛ قدومه الى مصر روناله ه١١‏ 


العزيز بالله أبن المعز ؛ 66 

الملك العزيزء ٠١١‏ 

العسك ؟ قيامها ؟ارغمارهم 

عمر بن الطاب ؛ ؟1د٠١‏ 

عمرو بن العاص؟ 1ر18م14م١”‏ 

عمود السوارى؛ ؟١٠‏ 

العينى؛ 14١17١‏ د؟؛ 

الغالب الله؛ صاحب غرناطة ؟ /1 ١‏ 

غرناطة؛ ١١‏ ؛ يدّدها الصارى ١١٠‏ 
و/ا 5821 كر خلار.4١؟إسةوطها‏ 
فى يد فرديناند وايزابيلا 41 ١‏ 

الذورى» سلطان مصر؛ ١٠١١‏ ؟؛ يخنى 
الترك ١67‏ ؟ هزيمته ومقئله فى مرج دابق 
61 ١؟‏ 8 1 رؤها| 

(ف) 

فراعنة ؛ آثاره فى مصر ؛ وو١٠٠‏ ؛ تخريب 

المسلبين لها ٠١١‏ 


فردساندك؛ 91"5016"او١؛١؛‏ 


استقبل سصغارة مصر ١47‏ ؟ برسل سفارة 
الى مصر ١44‏ 

فرد ينا ند وأيزاسيلا توليان علىما'قة؟1 ؛ 
يرد أن على سفارة مصر ١4‏ ؟ بستوليان على 
غرناطة م4١‏ 


از[ سس 


فردينائدءً ملك نابولى؛ 141م45١‏ 


فويج؛ ف 
فستنفاد» المنتشرق؛ 44د ١ه‏ 


فسطاط؛ 4١١‏ نثانا ؟١؛‏ سميا ١١1؟‏ 
مواقعها الأولى 4١6‏ عصورها الأول 61١‏ 
مقرالولاة م١‏ ؛ شميبا بمصرة١‏ 14م 
ووثاى ٠١١‏ 

أبن فضل الله العمرى» 47 

أبن فلاح ؛ 46 

فلك دى نى؛ ٠١١‏ 

فلورنس ؛ 1١‏ ؛ فك الوباء بها ١١415‏ 

القناء الكبير ؟ م ؛ ظهوره فى مصر 4٠‏ 
و١4‏ ؛ تأريته ١‏ ؛ عيله وفتكه ا خولا؟ 

فنلى ) جورج؟؛ 417 

قل هاردوان؟؛ ٠‏ ؛ مذكراته عن الحرب 
العصليبية م ٠١‏ ؛ انيامه لحعملة الصليبية ٠١8‏ ؟ 
غير خلا ل البندقية ١١١‏ ؟ يعتذرعن الصلببيين 
رعترج ريذكاته11 ه١١‏ 


إ(قك) 

القادر بالل ؛ ١م‏ 

القاضى الفاضل؛ موولاة 

القاهرة المعزية؛ 4١١‏ نشأتها.؟و١؟؛‏ 
خطعلها الأولى وتسميتا 7١‏ ؛ الفرض من 
انثائها ١؟؛‏ قمريفها وجدودها الأولى 
7 ؛ تحد يدها يحقيق على .اشاميارك ؟؟ 4؛ 
عظمتها أيام الللفاء والسلاطين4 ٠‏ و75 ؟ 
وصف المقر يزى لا 5 ؛ مصائيا وجحنها 
بالاو ؟ م 5 ؟ ؛ القاهية الحديدة.؟؟ 
1ر85١‏ 

أبن قديد؛ ؟” 

القرامطة؛ ١57د١1م‏ 

8548١11١١ قرطبة)‎ 

قسطنطين التاسع؛ 46 

قسطنطينية؛ ١1م‏ ١١١1و١١١4استيلاه‏ 
الصلييين طيبا 4١١١‏ 5.!؟ 1410١؟‏ 
فس الترك لها م : ١‏ 


قشتالة مم١‏ 
القضا ؛ رواءشه عن الخطط 17 و14١4‏ 
دزو ؟؛ ترحته ام ؛ أثره عن |تلطط 


ور وهر ة؟ ستيرممرال 
قلطي وم 


القطائع ) نتأتها بار ضاها ١١‏ ؛ هم , 

الفلقشندى؛ 1د4١د4"ثم9ر!4‏ 

القهامة) كنيسة؛ ١8‏ 

كاله » المستشرق ؛ نشره للفاقد من تاريخ 
ابن إياس ١6‏ 

كترمير» المستشرق؛ ,/١‏ 

الكندى» أبو عمربن يوسف؟ +١؛‏ 
ترجمته 06م آثارهء م ؟ كابه عن اللطط 
94 لمر ودوهة 

الكنسة؛ تحشد النصا رى لقتال الاسلام ١١‏ 

الكنيسة القبطية؛ أسطورتها عنتنصرالمعز 
الاو تر 8م رهم 
الكونة ؛ 6١وو١‏ 

(لسام) 

ألليث بن سعد ١4‏ 

أبن ليعة ؛ ١١‏ 

مالقة ١٠:١5‏ ؛ سقوطها ىبدالنصارى 


الل 

المأمون » اللليفة؟ ٠١١‏ 

ابن المأمون؛ 00 

مارتيرى » بترو ؛ سفارته الى مصر من قبل 
سانيا 4 4 ١‏ 

ميارك ) على بأشا؟ تحقيقه لحدود القاهية 
7؟ اترحته 14 ؛ أثره عن الخطط ١‏ ؛ 
تحقيقاته ىانخطط ١‏ ؛رصف مؤلفه 7٠‏ 
و ؟ محتويانه رقيمته مال 

أبن المتوج؛ ترخته 4١‏ ؛ أثره عن الخطط 
١4؛6ه‏ 

متمد الفانضء ١1‏ 

١١١ المرابطون؛‎ 

عمس | كش ؟ ١1‏ 


حو أؤل ا د 


مرج دأبق ؛ واقعة ) قرا لحرياتمصر 140 
41١4‏ 1م6٠‏ 

مرز وفليس» الامبراطور؛ ١١١‏ 

المسجى» عن الملك؛ 415 ؟م؛؟؛ 
حمته” * ؟ تأر يحهعن مسر ثلا و/ا رغ 6 

المستتصربال؛ 0727١‏ دا دمم؛ 
الشداي فى عصره 6م 

المسعودى) 4 

مصرء عا لا؟ و لةدخ1د4ارهو؛) 
توجه ا لد بلوماسية الاسللامية؛ 7 ١‏ ؟ 1١85‏ ؟ 
عركها بين الدرل النصرانية ٠17‏ ؛ تحخوفها 
من الترك ١49‏ ؟ تسيبى لانقاذ الأندلس 
148114 

المعر لدين الله ١٠؟؛‏ أمسطورة تمصره 7لا 
وم ؛ دغوله القأهية ١‏ ؛ مسكة 
بالإمامة إل و 7م “اخ ؛ وفاته م ؛ دفنه 
بالقسر الفاطمى 4ه ؟ سياس الديلية 4م؛ 
رسال ازعم القرامطة ؟ مار بتهالقرامطة 
5 خلله 85 

11١١٠ المقرى؛‎ 


امقر بزى ؛ 5401 ؟ رصفه للقاهية55؛ 


وار كارا" روخم رث 9ر41 
و؟؛ ؟ترحتله4وره4؛ آثارهه4 
د45 ؛ خططه 45 و40 ؛ تاريح كابها 
417 ث4 ؛ نظامها رمحتريانها 1-49 6؟ 
المفريزى بين مصادره 8ه و 4 ه ؛ المراحل 
الى تعرضبا اللطط ه هع حبلة السحارى 
عليه رابامه شرقة الخطط 58١‏ ه؟ 
ضعف الاتهام وم ؛ ملاو ١م‏ واورهم 
دل ؛ توقصه لانبيارا مجتسع المصرى 
ا 

المنصورء الملك؛ به 





زان بيه ؟ ١١‏ 
يح الأمير ؛ دفاعه عن ألمرية ١‏ 


الموحدوث؛ ال, 

موتفرا» مركيز؛ ٠١‏ 

ابن ميسر؛ 0م 

ميلان» أنطونيو؛ مصر توفده سفيرا الى 
ملوك النصارى ١ 4 ١‏ ؛ يؤدىالسفارة؟ 4 ١‏ 

*يون) مومى بن؛ 407 

ندى 

تأبولى أونابل؛ +1 ١45,141‏ 

الناصر» ملك مصرء هدم الكثاش وعصره 
م نفام الأفباط 4" ١‏ 

الناصر فرج ؛ يحارب تيور ؟ ١‏ 

نور الدين زلى؟ يفن 

النوبرى؛ ه459 

النيل؟ 11١‏ خاءا؟مم؟داءا 
و١٠‏ 

هولاكو) 5١11م11١‏ 

وادى آش) 5امروة؟١‏ 

الواقدى؛ ١؟‏ 

وباء؛ عمغه مصر + ارذة ار ؤراورلة 
و54 

وصف مصر» كاب ) فكرة وطعه 15 ؟ 
مؤلفره رموضوعانه 51و58 

بن وصبف شأه؛ 4١‏ 4ه 

الوليد بن عبد الملك؛ ٠١١‏ 

يأسين السهاوى ؟ 537 

يفيت الموى؛ وره؟ , 


دق 


ركان تمام طبع هذا الككاب بمطبعة دار الكتب المصرية فى يوم السسبت 
غ رجب سنة .10 (14 وفير دنة ميجير 


(مطبعة دارالكتب المصردة./1١141/1/‏ .2770 


د ندع 
كلظ المطبعة بدارالكتب المصرية 


